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ن عٌ ـْرٕث ضخٓ قايج فّٖا ضؽلث ٍشطث لاـتختػال هى ٕمػِ الأحؽاك ٕشوْ

 اهوغث اهعؽةٖث ةاهخؽلٖث، وةَاءِ اهْطٌ اهطؽّ. وقػ حىَّ ذهك ةفؽعثٍ وإحقان.

فتٔ ِتؼه اهطؽلتث حشؽةتثً فؽٕتػة « يشًع اهوغتث اهعؽةٖتث ةػيشت »ورأى 

حفخط ُّ اهػراـث واهخطوٖن، وٕفخط ُّ اهؼٌٕ شارلْا فّٖا أن ٕعُْؽفتْا وٕشُْتمؽوا 

ٖؽُِى وآذارِى، فأولن فٔ ـَث وحَُشْ ِـ م إهٓ هشَثٍ يٌ أعغائُ اهقٖتامَ 2007ؽ 

تتٌ  (1)«اهًشًتتع اهعوًتتٔ اهعؽةتتٔ»ةتتاهخعؽٕب ةأعغتتاء  ًَّ  الأوائتتن، واهمخاةتتثِ ع

هى ٕمُخب عَُ يَّى، وسًتعِ يتا أيمتٌ يتٌ آذتارِى وٍشتؽه اعخؽافتًا ةفغتوّى 

 وإضٖاءً هؼلؽاِى.

ٍُ وأر عتاه، ووعتعج ةؽٍايشًتا وقػ قايج اهوشَث ةْاستّا عوٓ عٖؽ وست

ِّفٌٖ اهمتتار، واعختارت يتَّى يتٌَ لاٍتج  هعًوّا، واـخمختجَ عػداً يٌ اهًتؤه

حؽةطُ ةاهًؤهَّب عَتُ راةطتثُ ضتػاقث أو زياهتث أو ٍفتب. وفتٔ إذتؽ ذهتك ةتػأ 

فتٌٖ ويتٌَ ح ِتى.  ّـِ اهًشًعُ إضػارَ ـوفوثٍ يتٌ اهمختب عتٌ أعغتائُ اهًؤ

م، ويتازال اهًشًتع 2011ث وضػر اهعػدُ الأول يٌ ِتؼه اهفوفتوث فتٔ ـتَ

 ياعٖاً فٔ إعؽاج ةقَّٖخّا.

                                                           

 الاسم السابق لمجمع اللغة العربية بدمشق. (1)
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اهتػلخْرة هٖوتٓ وٕفؽُّ اهًشًع أن ٕطُػر اهْٖم لخاةَُ عٌ عغتْ اهًشًتع 

اهؼي لاٍتج حؽةطتُ يطًْد اهطفٌ . وِؼا اهمخاب يٌ حأهٖب اهػلخْر اهطتاغ

 راةطث اهعوى واهعًن.ةاهػلخْرة هٖوٓ اهطتاغ 

ـوفتوث لختتُ عتٌ اهًشًعٖتٌٖ واهًشًع إذ ٕؽستْ أن ٕتُخىَّ يتا ةقتٔ يتٌ 

ُ ةاهشمؽ اهشؾٕن إهٓ هشَتث  -رضًّى الله  -اهؽاضوٌٖ  فٔ أقؽب وقج، هٖخْسَّ

ِّفٌٖ عوٓ سّْدِى اهطٖتث اهًرًؽة.  أعًال أعغاء اهًشًع وإهٓ اهفادة اهًؤه

 مشقالعربية بد اللغة مجمعُ
 

*   *   *   *   * 
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اهشًتال فتٔ فغتائّا،  َخرتؽُ وَٕ  ضٌٖ ٕتخفى اهَّار حغخالُ الأرضُ ةأذْاةّا،

ٍّٔ إهٓ عُغؽة اهَتات، وأهْان اهطتٖعث، وأغارٕػ اهطٖتْر، فٖفتٖظ  وٕؽٍْ لنُّ ض

ن قططًتتا وأض يتًتا فتتٔ سْاٍتتب اهمتتْن، وسػاٍتتُ ةأضاـتتٖؿ ٕفتتمتُّا اهخأيُّتت

ج الأفتاق، وايختػاد اهفتّْل، وحعتؽُّج الأٍّتار،  ُّْ وٕؽحفىُ أيام عٍُْٖ، فٔ حًت

ٍتتث وأعتتؽى شتتاضتث هًفتتخقتن يَخَ تتؽٍ ضمإتتثُ اهًتتْت واهطٖتتاة،  َّْ رٌ يو َْ وضُتت

ٍّٔ ٕغَٔ هوطٖاة، ةطْت َٕتعتد يتٌ رٕتاض اهفتعادة  يشّْل، ذى ٕعْد لنُّ ض

 واهفؽح، أو ضْت َٕطو  يٌ لّْف اهْضشث والأششان.

اهقًتؽ، وٕؽـتًْن حطتج عْٖطتُ وضٌٖ ُْٕهػ اهوٖن ٕخطوع اهغوتُ  هَتْر 

عات أرواضّى اهعطشتٓ إهتٓ أزاِٖؽ أيَٖاحّى، وقطص عشقّى، وحطو اهؼِتٖث

اهطبّ والأيان، وٕعْدون ةعػ أن حخعب ضَتاسؽِى يتٌ اهًَاستاة، وحخّتاوى 

ّؽ، وحخؽاعٓ سفٍّْى اهًشتخاقث هومتؽى واهفتمْن،  قْاِى حطج ـوطان اهفَّ

ةٌٖ يتخفىٍ راضٍ عٌ اهطٖاة، وآعؽ َٕتام عوتٓ ًِْيتُ َٕخ تؽ أن حشتْد عوٖتُ 

 اهفًاء ةاهفؽج واهؽاضث.
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واهَّار ٕتػور اهتؾيٌ وٕفُتؽل اهغطتا، فخؽحفتع شتشؽة وفٔ حعاقب اهوٖن 

ؽُ وحَ  ٍّؽ، وحًغٔ  وٕشبُّ  ٍتعٌ  ٖتؿ أعؽى، وحخفخص وردة وحؼوي زِؽة، وٕخفشَّ

ـفَٖث اهطٖاة ضايوث عوٓ ظّؽِا وفٔ أضشائّا أهْان اهتشتؽ، ويعتادن اهَتاس، 

وِى ةٌٖ ةتائؿ ضتؾٌٕ وفتَؽِحٍ يفتؽور، وةتٌٖ شتشال ٕخطوتع إهتٓ اهًفتخقتن 

ُ فتٔ يّتاوي ػِّي، ويفخفوىٍ ٕعُوِّنُ ٍففَتُ ةالأيتن وٕوُقتٔ أيَٖاحتِةَ ؽات اهخط

اهًفخطٖن، واهشًٖع ٕػُرلْن أو ٕشّوْن أٍّى ٕفٖؽون إهتٓ يطتٖؽ يطختْم، 

 وٍّإث لا ةػّ يَّا.

ِمؼا ٕخفوَّن اهًْت إهٓ ـفَٖث اهطٖاة، فٖخؽةَّص ةالأضٖاء، وٕوُقتٔ شتتالُ 

ن يؽة يٌَ اـخْفَٓ عًتؽَه، وفتاز ةعَب، ذى ٕشؼةّا إهُٖ، فٖأعؼ يٌ ةَّٖى فٔ ل

 يٌ دٍٖاه ةًا قفُِى هُ يٌ ٍطٖب.

وِمؼا ًٕؽُّ اهًْت فٔ عشوخُ اهًعّْدة، فخغوْ يَازلُ يٌ أِوّا، وحفؽغ 

اهػٕار يٌ الأضتث، وٕتقتٓ اهتؾيٌ وضتػه ٕخًطتٓ وٕخرتاءبَ فتٔ عٖتْن ةعتظ 

ٌَ ضتاةثً يٌ اهوّتْ، أو غَؽفتثً يتٌ اهفتعادة، أو  الأضٖاء، عوٓ ضٌٖ ًَٕص آعؽٕ

شؽةثً يٌ اهَفٖان، همَُ فٔ اهَّإث ٕفُوًّى هوًتْت غٖتؽ عتاةأ ةتأٍّى يوتؤوا 

سْاٍتُ ْٕياً ةاةخفايات وحأوُِّات غاب ضْحّا، واعخفتٓ عتشٖشّا، ويغتٓ 

هْا فٔ هًطث ةطؽٍ إهٓ ذلؽٕات. َّْ  أضطاةّا عٌ اهػٍٖا، وحط

َّْهج عٌ ِؼا اهعاهى، ةعتػ عقت ْد هقػ فارقخَا اهػلخْرة هٖوٓ اهطتاغ، وحط

 يٌ اهعًن اهًخْاضن، واهخغطٖث اهًفخًؽة فٔ ـتٖن الإٍفاٍٖث.
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يتٌ  فارقخَا ةعػ أن حؽلج هَا لَْز فمؽِا، وع ضث حشارةّا، وهًفتاتٍ 

 طٖب وسػاٍّا، وٍفطات يٌ ذلؽاِا اهخٔ لا حَُفٓ.

وقػ دفعَٔ ضتٔ وإس هٔ هّا، وإعشتاةٔ ةعوًّتا وفمؽِتا وحْاعتعّا، 

ت عوٓ ذًأٍ ـَْات، إهتٓ أن ألختب عَّتا، وع قخٔ اهطْٕوث ةّا، اهخٔ ايخػ

 َّٔ هعؤ أعُؽِّف اهَاس ةّؼا اهًَْذج الإٍفأٍ واهعؤً، اهؼي ًُٕرِّن ةاهَفتتث إهت

اهًَتتْذج اهعتتاهٔ، واهقتتػوة اهطتتاهطث، فتتٔ اهعوتتى واهعًتتن واهغوتت  اهقتتْٕى 

 واهفٖؽة اهعطؽة.  

 وضٌٖ شؽعج ةاهمخاةث عَّا، حفاةقج إهٓ ذالؽحٔ ضتْرة اهًتؽأة اهطٖتتث

ذات الاةخفايث اهغفٖفث، اهخٔ ٕتْح وسّّا ةأـؽار ٍْراٍٖث، وٕطتالٔ ةإشتؽاقُ 

ضفاءَ قوب ٕفٖظ ةاهطب والإٍفاٍٖث، وحوك اهعاهًث اهخٔ لَجُ أعُشَتب لرٖتؽًا 

ةًػاع حّا ويشارلاحّا فٔ أعًال يشوؿ اهًشًع، وهشَتث اهًشوتث، وحوتك 

وقج، ؤِ يطًئَث ةأن  الإٍفاٍث اهًؤيَث اهخٔ حفُوِّى أيؽِا لله وحطًػه فٔ لن

ؽِا فًٖا ٕطُبّ وٕؽعَٓ.  الله يعّا ٕطف ّا وٕخْلاِا وٕفُغِّ

وهعن طتٖعث اهًَّز اهعؤً حفؽض عوٓ يتٌَ ٕخطتػَّى هومخاةتث فتٔ ِتؼا 

وتع عوتٓ لايتن  َّفتات، وأن ٕطَّ اهتاب أن ٕوُىَّ ةمتن يتا حؽلختُ اهفقٖتػة يتٌ يؤه

ٕتٌٖ يَّتتا، ولاٍتتج لخاةاحّتتا، وأن ٕفتتأل عَّتتا يتَتٌ عاشتتْا يعّتتا ولتتاٍْا قتتؽ

َّفاحّا يتٌ يمختتث اهًشًتع، فتإذا ةتٔ أضًتن  اهًفاسأة الأوهٓ ضٌٖ طوتج يؤه

!ٌٖ  اهمرٖؽ يٌ الأـفار، اهخٔ رةًا ٕطخاج حأهٖفّا إهٓ فؽٕ  يٌ اهًغخطِّ
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َّفاحّا، فْسػت ٍففٔ أيتام  ولاٍج اهًفاسأة اهراٍٖث ضٌٖ ةػأت ةقؽاءة يؤه

والاـتتخَخاج واهًطالًتتات عاهًتتث حغتتْ  فتتٔ اهشؾئٖتتات، وحتُتخقٌ اهختتأهٖب 

اهًَطقٖث، وحخطؽَّى لن سْاٍب اهفمؽة وحوُتىّ ةّتا، وحعؽعتّا ةأـتوْب أدةتٔ 

 ٕغُأِ أـاهٖب اهًغخطٌٖ فٔ اهوغث والأدب.

 إٔقَجُ ةعػ ذهك أن اهعوى لا ٕقخطؽ عوٓ سَؿٍ ةشؽيٍّ واضتػ، وأن اهًتؽأة

يٌ  اهع ًاءحًخوك يٌ الإرادة واهخطًٖى واهطاقث واهطتؽ يا ٕغُأِ يا ًٕخومُ 

 اهشاعؽ: قْل اهؽسال، ووسػحَٔ أـخطغؽ يؽارًا، وأٍا أقؽأ هّا وألخب عَّا،

ًَتتٌ فقََتتػٍْا  وهتتْ أنّ اهَِّفتتاءَ لَ

 

وجَِ اهَِّفاءُ عوٓ اهؽِّستالِ    هفَُغِّ

 ُ عٌ اهػلخْرة اهطتاغ عوٓ فطوٌٖ.وقػ حْزَّل يا لختخ 

َّفاحّتا عؽعجُ فٔ اهفطن الأول ـٖؽحَّا اهؼاحٖث وحططٖوَّا اهعؤً ، ويؤه

اهًطتْعث واهًغطْطث، وةطْذّا اهًَشْرة فٔ اهًش ت اهعوًٖث اهًطمًتث، 

ذجُ عًا ٕخًَّٖؾ ةُ يَّشّا فٔ اهختأهٖب، وعتٌ عطتائص يَّشّتا فتٔ  ذى حطػَّ

اهخطقٖت ، يتتع دراـتث يفطتتوث هخشؽةخّتتا فتٔ اهَقتتػ الأدةتٔ، وعتتؽض يتتْسؾ 

ٖتث عوتٓ اهعوتى هًْقفّا يٌ ضقتْق اهًتؽأة، وضرّتا اهًخْاضتن هوًتؽأة اهعؽة

 واهعًن، وعػم حتػٕػ اهطاقات فٔ اهوّْ والأضادٕد اهتاطوث.

طج اهفطن اهرأٍ هوخعؽٕب ةًؤهَّفات اهػلخْرة هٖوٓ اهطتاغ، ويا  وعطَّ

حطْٕتتُ يتتٌ يتتادة عوًٖتتث، وأفمتتار سػٕتتػة، وأـتتوْب يخًِّٖتتؾ. وقتتػ حَاوهتتج 

َّفاحّا اهًَشْرة يؽحتث ةطفب ـَث اهَشؽ  ، ؤِ: ةاهػراـث واهعؽض سًٖع يؤه
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اهًشخًع اهعؽةٔ اهفْري فٔ يطوع اهعّػ اهعرًأٍ، واهًؽأة فٔ اهختارٕظ 

اهعؽةٔ قتن الإـ م، ودراـث فٔ يَّشٖث اهتطد اهختارٕغٔ، وحتارٕظ اهعتؽب 

اهطػٕد واهًعاضؽ، ويعاهى حارٕظ أورةث فٔ اهعطتؽ اهطتػٕد، ويتٌ أعت م 

طِتتّت ًُ ٔ ولخاةتُ ع ضتث اهفمؽ اهعؽةٔ فٔ اهعطؽ اهعرًأٍ الأول: اهًتؤرخ اه

الأذؽ، واهشاهٖات الأورةٖث فٔ ة د اهشام فٔ اهقؽٌٍٖ اهفادس عشتؽ واهفتاةع 

عشؽ، وٍفاء ورسال فٔ الأدب واهفٖاـث وإضت ح اهًشخًتع، ويتٌ الأدب 

 اهَفائٔ اهًعاضؽ اهعؽةٔ واهغؽةٔ، وفوفطٌٖ فٔ يؼلّؽات اهفارس دارفْٖ.

ث: يؤهَّفات اهتػلخْرة وأِى اهًطادر واهًؽاسع اهًعخًػة فٔ ِؼه اهػراـ

ا  ًْ هٖوٓ اهطتاغ، ويشوث يشًع اهوغث اهعؽةٖث ةػيشت ، وضفتن اـتخقتاهّا عغت

سػٕػًا فٔ اهًشًع، وضفن حأةَّٖا، وهقاءاحٔ اهًخمؽرة ةّا فٔ اهًشًتع عوتٓ 

(، والاٍطتاعتات واٗراء 2013 -2005يػى ذًتأٍ ـتَْات، ةتٌٖ عتائ )

وأضتػقاء عؽفِْتا فتٔ اهشايعتث  دٍٔ ةّا زي ء هّا فٔ سايعث ديش ،اهخٔ زوَّ 

واهًْـتتْعث اهعؽةٖتتث واهًشًتتع، وأقتتارب عاشتتْا يعّتتا وعؽفتتْا ضتتْرحّا 

الإٍفاٍٖث عٌ قتؽب، إعتافث إهتٓ يعوْيتاحٔ عتٌ يَتاِز اهختأهٖب واهخطقٖت  

 .ويػارس اهَقػ الأدةٔ، وإـّايات اهعوًاء فٔ اهخارٕظ واهعوْم الإٍفاٍٖث

اهْضفٔ، اهؼي ٕقتْم عوتٓ  واهًَّز اهًختع فٔ ِؼه اهػراـث ِْ اهًَّز

 الاـخقؽاء والاـخَخاج.

ولان ةْدِّي أن ألخب ـٖؽحّا اهؼاحٖث ةأـوْب أدةتٔ، اقختػاءً ةطؽٕقخّتا فتٔ 

ٖؽَ واهخؽاسى، وهمٌ الاهخؾام ةاهًَّز اهؼي اعخطخُ اهوشَتث اهًشًعٖتث،  لخاةث اهفِّ



16 

ا اهخٔ حشُؽف عوٓ اهمخاةث عٌ الأعغاء اهتؽاضوٌٖ، سعوَتٔ أعختار طؽٕقًتا وـتطً 

ةٌٖ الأـوْب الأدةٔ اهؼي ٕغُؽق فٔ اهطتْر واهًشتاعؽ، والأـتوْب اهعوًتٔ 

اهطارم اهؼي ّٕخى ةإظّار اهطقائ  واهًعوْيات، أيتا فتٔ ةتاقٔ اهػراـتث فقتػ 

اهخؾيج الأـوْب اهعؤً لأٍُ ألرؽ ي ءيث يتٌ الأـتوْب الأدةتٔ فتٔ إظّتار 

 اهًعوْيات والأفمار، وفٔ الإٕشاز اهًطوْب فٔ ِؼه اهػراـث.

طفت  ةتٌٖ واهًأيْل يٌ ِؼه اهػراـث أن حمْن وذٖقث حارٕغٖث وعوًٖث، حَ 

إٍفاٍثٍ عاهًِثٍ ٍؼََرتْ ضٖاحَّا هغػيث اهعوى واهطغارة الإٍفاٍٖث،  ـطْرِا ـٖؽةَ 

وأعافج إهٓ اهعوى ضؽضًا سػٕػًا ةَخُ يٌ عطارة اهخشارب، وزةػة الأفمتار، 

 وحشوٖات اهًْاِب والإةػال.

م هوقتار  اهمتؽٕى ـتٖؽةً وأـأل الله أن ألْن ق عوًٖتث  ػ وُفِّقج فٔ أن أقػِّ

لايوث هوتػلخْرة هٖوتٓ اهطتتاغ، ٕشتػ فّٖتا اهتتاضرْن يتا ٕطختاسْن إهٖتُ يتٌ 

يعوْيات عَّا وعٌ سّْدِا اهعوًٖث، لًا ٕشػ فّٖا الإٍفان اهعؽةٔ، واهًؽأة 

عاضثً، ًٍْذسًا إٍفتاٍٖاا ٕقُختػى ةتُ فتٔ اهعوتى واهعًتن واهخغتطٖث واهطتتؽ، 

 لاً شايغًا هوخًفك ةاهفغٖوث واهعفث واهط ح واهغو  اهقْٕى.ويرا

وأرسْ يٌ الله حعاهٓ أن ٕشعن عًؤ ِؼا عاهطًتا هْسّتُ اهمتؽٕى، وأن 

ه هٔ يٌ اهطاهطات، إٍُ ـًٖع يشٖب.  ٕعػَّ

 1436ِشْال  2ديش   
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ًعرضـــا للـــسيرة الذاتيـــة والعلميـــة يتـــضمن هـــذا الفـــصل 
َّ التي مـرت للدكتورة ليلى الصباغ, وفيه إضاءة على المحطات الهامة

 تـأثير في تكـوين شخـصيتها العلميـة والإنـسانية, مـع كان لهابها, و
حديث موجز عن منهجها في التأليف والتحقيق, وتجربتها في النقد 
الأدبي, وموقفهــا مــن المــرأة, ودعوتهــا للمــرأة العربيــة إلى اعتنــاق 
طريق العلم والعمل, والإسـهام بـما تمتلكـه مـن جهـد وطاقـات في 

 .نسانيةتطوير المجتمع, وإغناء الحضارة الإ
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ًسمعت عنها أول مـرة حـين كنـت طالبـا في كليـة الآداب بجامعـة حلـب,  ُ ُ
ُّفأصبح الاسم محفوظا في ذاكرتي, تحفه مظاهر الوقار والإجلال, وهـي ترفـرف  ً
َّبصمت حول شخصية نسائية علمية, كثـيرا مـا تبـدلت صـورتها في عقـلي, وأنـا  ً

 .لخيال, قبل أن أعرفها عن قربأرسمها من وحي ا
َكلفت تدريس مـادة اللغـة العربيـة في مـدارس دمـشق, ) ٢٠٠٠(وفي عام  ُ ِّ ُ

ِّ مـن طلابهـا يدرَزملاء ُالتقيتف ُ ُون مـادة التـاريخ, فكنـت ألمـح في وجـوههم سـّ ُ
َّوعيونهم, حين يـذكرونها كـل ملامـح الحـب والإعجـاب والاحـترام, وكانـت 

ً في ذهني رسـوخا ووضـوحا, وتجعلنـأحاديثهم عنها تزيد صورتها َّي أتطلـع إلى ً
 .هاإليلقائها والتعرف 

فأتـاح لي مـع اللغـة العربيـة بدمـشق,  مجُانتقلت للعمـل في ٢٠٠٥وفي عام 
ًعملي الجديد فرصة للقاء   كبار, وعلماء في المجمع, طالما سـمعت عـنهم, ٍأساتذةُ

 .وكانت منهم الدكتورة ليلى الصباغ. ولم أعرفهم من قبل
ُتأملتها طويلا, وأنا أستمع إلى حديثها أول مرة, وفتحـت خـزائن الـذاكرة  ً
ًأستخرج منها صور الدكتورة الصباغ التي ارتسمت فيها مرارا وبـألوان مختلفـة 

َّزاهية, وقارنتها على عجل بصورتها الحقيقية التي شاهدتها, فرأيت كل  مـا كـان ُ
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, التـي مـا ظمة الـصورة الحقيقيـة أمام عَضاءل ثم يتلاشىفي ذاكرتي من صور يت
 .  َّن تتغيرولتزال محفوظة عندي 

َوفي هذه الصورة تظهـر الـدكتورة الـصباغ بيـضاء الوجـه, زرقـاء العينـين,  َ
معتدلة الطول, ممتشقة القامة, لطيفة الحديث, كثيرة الابتسام, تقف على عتبات 

دة, دون أن تظهر َالثمانين من عمرها, وقد ترك الزمن على وجهها خطوطه المعتا
 .عليها علامات الوهن والشيخوخة

. كانت شديدة الحياء, هادئة الطباع, تميل إلى البساطة والتواضع, والدعابة المتزنـة
ّوهذه الصفات جعلتها تفوز بقلوب من عرفوها, فمنحوها كل الحب والتقدير َ. 

ُكانت تدعو دائـما إلى الخ رم لـق القـويم, والـسلوك الحـسن, والـتحلي بمكـاً
ًالصفات, وترسـم أمـام المـرأة العربيـة طريقـا واضـحا للنجـاح يمـر عـبر العفـة  ً
ــبلادة  ــاد, لا عــبر الكــسل وال ــم والاجته ــضيلة والعمــل المتواصــل والعل والف
والدعوات الجوفاء إلى التحرر من التقاليد, والتباهي بهـدم الأعـراف والخـروج 

 . على الدين والعفة والأخلاق
ًتختار كلماتها بعناية, ولا تعيد الحـديث أو أجـزاء منـه, َكانت قليلة الكلام,  ُ ِ

ُن تحدثَلأنها تقرأ في عيون م َه وقع كلامها ووصول معناه إليهِّ َ وحين تتحدث في . َْ
ًأمــور الحيــاة يكــون حــديثها في غايــة البــساطة, ومحفوفــا بابتــسامة خفيفــة تزيــد 

ــة ــا وألف ــا تألق ُوجهه ً ــور. ُّ ــا حــين يكــون الحــديث في الأم ــي أم ــة فتختف  العلمي
, واستحضار الفكر والحواس ّتاموتظهر بوضوح علامات التركيز الالابتسامة, 

ــدو الاهــتمام بالتفاصــيل  ــة في أقــصى حــدودها, ويب ــدو الجدي ّوالمــشاعر, كــما تب ّ
ًوالجزئيات مستوفى إلى أبعد مدى ً. 

ُحين تذكر دمشق يتلهـف قلبهـا إلى الكلـمات, ويظهـر في وجههـا انبـساط,  َّ ُ ُ
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ُري فيه حمرة شفافة, يعكسان ما يجري في أعماقهـا مـن تفـاعلات بـين الحـب وتج
والذكريات, وبين القلب والأرض, وبين الإحـساس المرهـف ورائحـة الـورد, 

 .وبين لذة الانتماء وحنان الطبيعة
إنها تنظر إلى دمشق على أنها قطعة من السماء, محفوفة بالقداسة, فكـل شيء 

َفيها يستحق أن يحفظ وأ ولعل حبها العظـيم . ُن تبنى له تماثيل خالدة في الذاكرةُ
لدمشق وأبنيتها وطبيعتهـا وأهلهـا جعـل إنـسانيتها تعلـو وتـصفو وتتـسامى إلى 
ُّدرجة أنها تود لو يتسع قلبها للعالم كله, لتـضع في كـل قلـب زهـرة, وفـوق كـل 

سـى والأحـزان, وينـشر ًشفة ابتـسامة, وفي كـل صـدر قنـديلا يمحـو ظلمـة الأ
 . والمواساةوالضياءالأمل 

َعرفتها على هذه الصورة فكانت مثالا للمرأة العالمة, التي لا ت عرف للعطاء ً
ُالتعب ُعرفة, ولا يًحدودا, ولا للصبر نهاي َ , كـما كانـت ً سبيلا إلى نفسهاُ والمللَّ

ًمثالا للمرأة أيضا على المستوى الاجتماعي والإنساني والخلقي ً. 
, وهي البنت الـصغرى ١٩٢٤ الصباغ في دمشق عام وُلدت الدكتورة ليلى

 .حياة وفيصل وليلى: لأسرتها التي تضم ثلاثة أبناء هم
ّويشاء القدر أن يسافر والدها إلى الحج, فتخطفه يد الموت في تلك الرحلة,  ُ

عيونها على الحياة, دون أن تكتحـل برؤيـة والـدها, أو يحظـى » ليلى«وتفتح ابنته 
 .منه, أو لمسة حنانجبينها بقبلة عطف 

وبعد وفاة والدها انتقلت مع أمها وإخوتهـا للعـيش في بيـت جـدها لأمهـا 
, فكان هذا الجد, الذي تعلق قلبـه بحفيدتـه الـصغيرة, يمنحهـا »أحمد الأبرش«

 .كل الحب والرعاية والاهتمام
َّأما والدتها فقد أغدقت عليها كل ما يختزنه قلبها من عطف وحنـان, وكانـت 
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 .ُ طفلتها الصغيرة على أنها محور حياتها, وأنس وجودها, وأمل مستقبلهاتنظر إلى
وفي بيــت الجــد, حيــث ازدحــام الأقــارب والأبنــاء والأحفــاد, وحــصول 

الـصغيرة تبحـث » لـيلى«َالأولاد الكبار على عناية من حولهم واهتمامهم, كانت 
 إخوتهـا عن مكان راسخ لها في قلب جدها وأخوالهـا, وعـن مكانـة تتجـاوز بهـا

َّوباقي أحفاد جدها, وترضي بها أم َّها التي كانت تترقب في ابنتها الغاليـة المدللـة ُ
 .أن يكون لها شأن في الحياة

ّ وهكذا اندفعت منذ طفولتها, بكل نشاط وعزيمة وجدية, لتتعلم وتحفظ 
وكان لعبارات الإعجاب والتشجيع, التي تسمعها من . َّكل ما يقع عليه بصرها

 العلـم َيارهـا طريـقتّ بارز في بنـاء شخـصيتها وجـديتها, واخٌمها, وقعجدها وأ
ّبكل إصرار, وإحساسها بالنشوة والظفر على باقي الأولاد في محيطها الأسري َ ُ. 

ٌولكن لم يكن للموت الـذي اختطـف والـدها قبـل أن تـراه متـسع لإمهـال  َّ
ًجدها وقتا طويلا, فقد تـوفي أيـضا, وحفيدتـه  ِّ ُ لعـاشرة مـن عمرهـا, في ا» لـيلى«ًً

 .ُفكان لوفاته حزن عميق في نفسها, وأثر كبير لا ينسى
قد تزوجت وانتقلت إلى بيت » حياة«وفي هذه الأثناء كانت أختها الكبرى 

وأمهما فقـد انتقلـوا بعـد وفـاة الجـد إلى العـيش في » ليلى«و» فيصل«زوجها, أما 
 .ّبيتهم المستقل

 ترتيـب أمـورهم, بحـسب الظـروف وفي البيت الجديد أعـاد أفـراد الأسرة
الجديدة, وتابعوا حياتهم التي ارتـسمت بـداياتها في بيـت الجـد, فـانطلق فيـصل 
ّوليلى بتشجيع أمهما في طلب العلم, وكان على الأم أن تتحمل وحـدها الأعـمال 

َّالمنزلية, وأن تهيئ لولديها جو الدراسة, وأسباب الراحة ِّ ُ. 
ِّولعل في هـذه المحطـة مـا يفـسر  لنـا الجديـة والحـزم في شخـصية الـدكتورة ُ
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فمن المعلوم أن الأسرة التي تفتقـد الأب, وتقـوم الأم بـدوره, يبحـث . الصباغ
ًفيها الأبناء الذكور مبكـرا عـن تحقيـق ذواتهـم في أسرتهـم ومحـيطهم, وغالبـا مـا  ً ِّ
ُيتصرفون تصرف من لا يخشى العقاب والحساب, ولا يقبلـون أن تفـرض عـلى  َ َ ُّ

ً قيود, وأحيانا يعطون لأنفسهم هامشا واسعا من الحقوق, ويفرضون سلوكهم ًُ ً
على الأسرة أن تلبي لهم مطالب كثيرة ومرهقة, وهذه المشكلة تزداد وتتضاعف 
ُإذا كان الولد الذكر وحيدا, لأن الأم في هذه الحالة يـضاف إلى تعبهـا وإرهاقهـا  ً

والأم التـي لا . ًقريبا منهـاخوف دائم على سلامة ابنها, وحرص كبير على بقائه 
تمتلك شخصية الأب وقوته, وقدرته على فرض السلوك المناسـب, تلجـأ عـادة 

ضمن بقـاء َ تـ كـياء والرجاء والبكـاءإلى المسايرة والمكافأة والاستعطاف والدع
 .ولدها في الطريق الصحيح الذي ترجوه له

ً تكون سببا في ضـيقها  إلى التخفيف عن والدتها, بألاً عادةهُجَِّ فتتُ البنتأما
ِّة الأما الذكور قد استنفدوا طاقَومعاناتها, وهي ترى أخاها أو إخوته ها, َ وصبرَ

ًفتلتزم البنت سلوكا قويما متميزا بوضوح عن سلوك أخيها, وتميل إلى الجدية في  ِّ ً ً
القول والفعل, والعفة وحسن الخلق, وتندفع في طريق العلم أو العمل, وتبتعد 

ِّ يثير حزن والدتها أو يسبب لها القلق والمعاناةعن كل ما ُ. 
وبمتابعة منقطعة النظير من الأم تابعت الدكتورة الصباغ مراحـل التعلـيم 

, ١٩٤٢المدرسي, وحـصلت عـلى الـشهادة الثانويـة الأولى في فـرع العلـوم عـام 
 .١٩٤٣الثانية في فرع الفلسفة عام الثانوية وحصلت على 

َّادة الثانوية تقدمت إلى امتحان الدراسة في جامعـة وبعد حصولها على الشه
, ونجحت فيه بتفوق, وأصـبحت تتطلـع إلى )ăجامعة القاهرة حاليا(الملك فؤاد 

 . القاهرة, وهي ترى حياتها العلمية ترتسم هناك في جامعتها ومكتباتها
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ــا واجهتهــا مــشكلة لم تكــن في الحــسبان, إذ كــان عليهــا أن تــسافر إلى  وهن
 لمتابعة دراستها الجامعية, وهذا الأمر جعلها تتعـرض لانتقـادات كثـيرة القاهرة

ّفي وسطها العـائلي والاجتماعـي, الـذي لم يكـن ليتقبـل فكـرة أن تـذهب فتـاة في 
ُالثامنة عشرة من عمرهـا إلى دولـة أخـرى, وأن تقـيم وحـدها هنـاك في الغربـة, 

 .ًبعيدا عن أهلها وأقاربها
القصيرة أن تختار بين الانصياع لأعراف العائلـة كان عليها في هذه المرحلة 

ــسفر والالتحــاق  ــين ال ــه, وب ــم وآفاق ــا العل ــدا عــن دني ــاء بعي ًوالمجتمــع, والبق
 .ٍّبالجامعة, مع ما يحتاجه هذا الخيار من مواجهة وتحد

فاختارت طريق العلم ووقفت بكل عزيمتها وقوتها, مدافعة عن خيارها, 
ًمتحدية أعراف المجتمع الظا لمـة, وسـافرت بتـشجيع مـن والـدتها, التـي كانـت ِّ

تنظر إلى الحياة بحكمة, وتـرى أن رسـالتها في الحيـاة هـي تعلـيم فيـصل ولـيلى, 
 .وبلوغهما أعلى مراتب العلم

ِّوفي هــذه المحطــة أيــضا مــا يفــسر لنــا جانــب الجديــة والحــزم في شخــصية  ُ ً
ف مجتمعها, أصبحت َّالدكتورة الصباغ, ففي هذه المرحلة التي تحدت فيها أعرا

َتفــرق بــين مــستويين مــن الأعــراف والتقاليــد ِّ الأول يتعلــق بــصون الأخــلاق : ُ
والــشرف والعفــة والكرامــة والفــضيلة, وينبــع مــن الــدين والفطــرة الإنــسانية 
َّومبادئ الخلق القويم, وهذا المستوى مقدس, ويجب على كل إنسان أن يتمسك  َّ

ُا فقده أصبح وجوده بلا معنـى,  وأصـبحت ُبه, وأن يدافع عنه, لأن الإنسان إذ َ
ًشخصيته شبحا خاويا بلا قيمة ً. 

والمستوى الثـاني مـن الأعـراف والتقاليـد هـو مجموعـة مـن القيـود الظالمـة 
ٍفرضها المجتمع على المرأة نزولا عند إرادة الرجل ورغبته, وبتـأثير مـن سـطوته  ً
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ًببا في معانـاة المـرأة, َوقوته, وهذه القيود تراكمت على مـر العـصور, وكانـت سـ
 .وحرمانها من الحقوق, وإبعادها عن ساحة الحياة الفاعلة

َّوالدكتورة الصباغ كانت تتمسك بالمستوى الأول وتعتز بـه, أمـا المـستوى 
وهـي بهـذه القناعـة . الثاني فكانت تمقته, وتدعو إلى نبذه, وتخليص المجتمع منه

يكون ًكون نموذجا للمرأة التي َرسمت سيرة حياتها, بحيث ألزمت نفسها أن ت
ولـذلك . ا من ذاتها وأعماقها, وليس بتأثير رقابة المجتمـعًبعالتزامها بالفضيلة نا

ــة التــي تعمقــت في شخــصيتها مــن محاربتهــا للتقاليــد الظالمــة,  َّاتــصفت بالجدي
ًوحرصها الدائم على ألا يوجه إليها انتقاد مهما كان صغيرا َّ ُ. 

لحيــاة, وحبهــا الكبــير للعلــم, في رســم صــورة وقـد انعكــست جــديتها في ا
َّمتوقعة لحياتها, إذ اختـارت العـزوف عـن الـزواج, لتتفـرغ للعلـم والتـدريس, 
ًولتبقى بجانب أمها, تمدها بالأنس والحب, كما كانت الأم تقف دائما إلى جانب  ُِّّ

 .ابنتها, وفي كل لحظة, وتمنحها العطف والرحمة والتشجيع
َوأخيرا سافرت إلى ّ القاهرة, منطلقة من جديتها المعهودة, وتعطشها للعلم ً ًّ ِّ

َّوالمعرفة, فتعرفت بالنهضة الفكرية والتنظيمية في مصر, واطلعـت عـلى أنـشطة  َّ
في التـاريخ بدرجـة امتيـاز ) الليسانس(الحركة النسائية, وحصلت على الإجازة 

 .١٩٤٧مع مرتبة الشرف الأولى عام 
لماجـستير مـن جامعـة القـاهرة في تـاريخ حـصلت عـلى ا) ١٩٦١(وفي عام 

الفـتح العـثماني «وكـان عنـوان الرسـالة . العرب الحديث بمرتبـة الـشرف الأولى
 .»لبلاد الشام ومطلع العهد العثماني فيها

ًحــصلت عــلى الــدكتوراه مــن جامعــة القــاهرة أيــضا في ) ١٩٦٦(وفي عــام 
ــة الــشرف الأولى ــاريخ العــرب الحــديث بمرتب ــوان الرســا. ت الجاليــات «لة وعن
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 .»الأوربية في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر
بدأت مسيرتها العطائيـة بالتـدريس بعـد حـصولها عـلى الإجـازة, فعملـت 

سة لمـادة التـاريخ في المـدارس الثانويـة ودور المعلـمات بدمـشق, بـين عـامي ِّمدر
)١٩٥٤ −١٩٤٧ .( 

ُّيس, وقدرة كبيرة على تفهم حاجـات وفي هذه المرحلة أثبتت جدارة في التدر
ً, فكانت مدرسة ناجحـة, ومربيـة فاضـلة, لبات, وميولهن السلوكية والفكريةالطا ً ًِّ ُ ِّ ُ
ٌتها طالباتها, وكان لكلامها معهن وتوجيهاتها وقع عظـيم في النفـوس, وتـأثير َّأحب ّ

يار طريق ُكبير في بناء الشخصية, وكان لها فضل لا ينسى في حمل الطالبات على اخت
ّالعلم والتفوق فيه, وزرع العفة وحب الفضيلة في قلوبهن ّ ُّ. 

ــين عــامي  ــة ب ــات الأولى والثاني ــانويتي البن ــديرة لث ــم عملــت م  ١٩٥٤(ث
ُوفي هذه المرحلة تجلى عطاؤها في أسـمى صـوره, وأغـزر ينابيعـه, إذ ). ١٩٦٣و َّ

ها من ْالتي استقتوالانضباط َّ في أسلوب الإدارة كل معارفها في التنظيم ْأدخلت
ِإضافة إلى المعارفمصر,  َتكونت لـديها مـن تجاربهـا الذاتيـة في  التي  والأساليبً َّ

 ., وخبرتها الاجتماعية العميقةالتدريس
ِّتطلعهم على سيرة كل طالبة  تواصل دائم بأولياء الطالبات, فقد كانت على ُ

تمرار تفاصـيل ُّوما يطرأ على نشاطها مـن تحـسن أو تراجـع, وكانـت تتـابع باسـ
الحياة الشخصية للطالبات, وتتـولى تـوجيههن إلى الطريـق الـصحيح والـسلوك 
القويم في الدراسة والحيـاة الاجتماعيـة والعلاقـات داخـل المدرسـة ومـع أفـراد 
الأسرة والأقـارب, وتحـاول أن تجـد الحلـول لكـل المـشكلات التـي تعـاني منهـا 

 .ّالطالبات في المدرسة والبيت والحي
ت الكثير من وسائل التعلـيم والترفيـه كـالآلات الموسـيقية, والأدوات وأدخل
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ــيم في المدرســة الكثــير مــن  َالرياضــية, والكتــب الــضرورية للمطالعــة, وكانــت تق ُ
ًالأنشطة العلمية والثقافية, مع الاهتمام بالرحلات المدرسية التي كانت تؤدي غرضا  ِّ

ăترفيهيــا وتعليميــا في الوقــت ذاتــه, بزيــارة  ă ســورية, والأمــاكن البيئــات المختلفــة في
 ., وكانت بعض الرحلات تتجاوز حدود سورية إلى أوربةيّةرثالتاريخية والأ

ًلقد بذلت في إدارة المدرسة جهـدا كبـيرا, آتـى ثـمارا عظيمـة, إذ نالـت ثقـة  ً ً ً ً
ّمطلقة من الأهالي, وحبا كبيرا من الطالبات اللواتي كن يعـبرن عـن هـذا الحـب ُ َّ ăِّ ُ ً ً 

ُبرسائل مودة وامتنان, كانت قبيل وفاتها ما تزال تحـتفظ بـالكثير منهـا ٍ وكانـت . ّ
ُتنظر إلى هذه المرحلة بالفخر والاعتزاز, وكنـت ألمـح في وجههـا وعينيهـا, عنـد 
الحديث عن المدرسة والإدارة, علامـات الـشوق والحنـين إلى حقبـة غاليـة عـلى 

 .َّقلبها, وإلى شخصيات أحبتهن من أعماقها
َوعينــت بــين عــامي  ِّ ــة في ) ١٩٦٦ و١٩٦٣(ُ ــاريخ والجغرافي ــشة أولى للت ًمفت ِّ

فكانت في هذه المرحلة تتجول بين المدارس ودور المعلمين, . وزارة التربية السورية
ُوتزود المدرسين بعصارة فكرها ورحيق تجاربها, وهي تم ِّ ُ لي النصائح والتوجيهـات ِّ

 . نائها الطلاب كما كانت تقولَّبإخلاص معطر بالحب والغيرة على أب
ســافرت لتــدريس التــاريخ في ) ١٩٦٦(وبعــد حــصولها عــلى الــدكتوراه عــام 

ăلسفر ماديا,لدافع ال, ولم يكن )١٩٦٨(جامعة الجزائر, وبقيت فيها سنتين حتى عام  ِّ 
ُّكما يظن, َ بل كان غيرة على عروبة الجزائر, ولسان أبنائها الذي أخـذ يلـوك الفرنـسية َُ

 . العربية, بتأثير السنين الطويلة من السيطرة الاستعمارية على هذا البلدبدل 
وهناك في الجزائـر أسـهمت بجـديتها المعروفـة في حركـة التعلـيم والتعريـب, 
َّواستطاعت أن تترك أثرا طيبا في نفوس طلابها, إلى درجة أنهـم تقـدموا إليهـا وإلى  ً ً

 . وا بعزمها على العودة إلى دمشقالجامعة برجاء أن تبقى إلى جانبهم, حين علم
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في مديرية البحوث في وزارة التربية ) ١٩٧١ و١٩٦٨(وعملت بين عامي 
فكــان لهــا إســهام بــارز في تطــوير المنــاهج, ووضــع خطــط التعلــيم, . الــسورية

 .  وتطوير الحركة التعليمية في سورية
انتقلت للتدريس في قـسم التـاريخ بجامعـة دمـشق, ثـم ) ١٩٧١(وفي عام 

ــت َرقي ِّ وفي ). ١٩٧٨(, وإلى أســتاذة عــام )١٩٧٦( إلى أســتاذة مــساعدة عــام ُ
الجامعة بذلت كل ما تستطيع مـن جهـود في التـدريس, ومتابعـة الحيـاة الخاصـة 
ًللطــلاب, وكانــت مثــالا متفــردا في العطــاء, وفــن التــدريس, والمحافظــة عــلى  ً

 .انضباط الطلبة, وتحفيزهم لطلب العلم
مت إلى هيئة الموسوعة العربية, وعملت فيها رئيسة انض) ١٩٨٤(وفي عام 

, حيث طلبت مـن رئـيس الموسـوعة )١٩٨٨(لقسم الحضارة العربية حتى عام 
 .َآنذاك الدكتور شاكر الفحام إعفاءها لتتفرغ للتدريس الجامعي والتأليف

أُحيلت على التقاعد, وأمضت الفصل الدراسي الأول من ) ١٩٩٣(وفي عام 
وكان هذا العام . اذة زائرة في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدةالعام ذاته أست

تفرغت بعد ذلك , حيث  وجهادها الطويل في هذا المجالخاتمة لحياتها التدريسية,
 . المراكز الثقافية بدمشق المجمع, وفيللتأليف, وإقامة المحاضرات في

*   *   * 
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كتورة ليلى الصباغ عـلى حـدود سـورية, بـل تجـاوز ذلـك لم يقتصر عطاء الد

ًليــشمل معظــم البلــدان العربيــة, وتعــدى أيــضا الــبلاد العربيــة إلى مــا وراء  َّ
تها إلى خارج سورية بقـصد الاطـلاع, والحـصول عـلى االمحيطات, وكانت زيار

َ, والمـشاركة في ُّالمراجع والمخطوطات, وإلقاء المحاضرات الثقافية والتخصصية ُ
 .وكانت تتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية. َّالمؤتمرات والندوات

 :وقد زارت في مسيرة حياتها البلاد التالية

مـصر والأردن ولبنـان وفلـسطين والعـراق والكويـت : من البلاد العربية
والجزائــر والمغــرب وتــونس والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 

 .السعودية

ــ: وفي أوربــة  ويوغــسلافية وهنغاريــة اســبانية وإيطاليــة والنمــسسة وإفرن
 . وسويسرة)١(ًورومانية وبلغارية واليونان والاتحاد السوفييتي سابقا

 .تركية وقبرص: وفي آسيا
 . الأمريكية من الولاياتًزارت عددا: وفي أمريكة

*   *   * 
                                                            

َكان يضم خمس عشرة جمهورية, أكبرها من حيث المساحة روسي: ًالاتحاد السوفييتي سابقا  )١( َ ة ّ
ُالاتحادية, ويمتد على قارتي آسية وأوربة, ويفصل بين القسم الآسيوي والأوربي سلسلة جبال  ُّ

ُّوالاتحاد السوفييتي يعد من أوربة لوقوع عاصمته موسكو في القسم الأوربي. ُالأورال ُ. 
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ًتورة الصباغ بانتخابها عـضوا عـاملا في مجمـع بدأت الرحلة المجمعية للدك ً

 .١٨/١١/١٩٩٨اللغة العربية بدمشق بتاريخ 
 .١٠/٨/٢٠٠٠بتاريخ ) ١٥٤(ثم صدر بتعيينها المرسوم الجمهوري ذو الرقم 

باسـتقبال الـدكتورة ) ٢١/٢/٢٠٠١مساء الأربعـاء (وقد احتفل المجمع 
ًليلى الصباغ عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية, ُ في جلسة علنية, حضرها نخبـة ً

 .من العلماء والأدباء والطلاب
ب َّ رحـ, رئـيس المجمـع,الأستاذ الـدكتور شـاكر الفحـامبدأ الحفل بكلمة 

ًفيها بالحضور, وهنأ الزميلـة الـصباغ بانـضمامها إلى المجمـع, متمنيـا لهـا مـسيرة  ِّ َّ
 .طيبة حافلة بالعطاء

يدان, عــضو المجمــع, كلمــة ثــم ألقــى الأســتاذ الــدكتور عبــد الحلــيم ســو
َّالترحيب بالزميلة الجديدة, فتحدث عن سيرتها, ومكانتها العلميـة, وجهودهـا 

 .في خدمة العلم
َّهـا, التـي تحـدثت فيهـا عـن سـلفها َثم ألقـت الـدكتورة لـيلى الـصباغ كلمت

 . السابق عضو المجمع ورئيسه,الراحل الدكتور حسني سبح
ُوقد نشرت الكلمات التي ألقيـت في  حفـل الاسـتقبال في الجـزء الثـاني مـن ُ

 .المجلد السادس والسبعين من مجمع اللغة العربية بدمشق
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َ أولوباستقبال الدكتورة الصباغ تكون   مجمـع اللغـة العربيـةُدخلتـمـرأة ا َّ
 .١٩١٩منذ تأسيسه عام 

ت عـاتماجاورة الصباغ في المجمـع بحـضورها َّوتجلى النشاط العلمي للدكت
ا في تطوير العمل المجمعي, وحضورها للمحاضرات الثقافية , وإسهامههمجلس

, وانـضمامها إلى  فيـهًالتي يقيمها المجمع, وإلقائها عددا من المحاضرات الثقافية
لجنة المجلة والمطبوعات, ولجنة النـشاط الثقـافي, ولجنـة : عدة لجان علمية أهمها

 .المكتبة, ولجنة المخطوطات وإحياء التراث
ها في هذه اللجان إلى ما قبل وفاتها بقليـل, ولم تتغيـب عـن وقد استمر عمل

 .٢٠١٣المجمع إلا بضعة أشهر قبل وفاتها في عام 

*   *   * 
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بعد هذه الرحلة العلمية الحافلة بالعطاء, توقف المسير في المحطة الأخيرة, 
ِّالتي لا بد أن يقف بهـا كـل حـي, إنهـا المحطـة التـي يـودع فيهـا الإ ُ نـسان أحبتـه ّ

ًوأصدقاءه ودنياه, وينطلق إلى العالم الآخر, تاركا خلفه شعاعا مـن الـذكريات,  ً
ًونفحات طيبة من أعمال الخير, وربما غرفة من كنوز العلم, كما هو شأن العلماء ًَ ٍ. 

ــم والعمــل  ــضتها في العل ــود, أم ــسعة عق ــصباغ ت ــدكتورة ال ــد عاشــت ال َلق
َوالاجتهاد, وحين طويت صفحة العم ِ َّر, ونفد الوقود في سراج الأجل, لبت نداء ُ

 ).م٢٠١٣ شباط ٦ِ الموافق لـ – ١٤٣٤ربيع الأول ٢٦(ربها في يوم الأربعاء 
ًوتخليــدا لــذكراها العطــرة أقــام مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق حفــل تــأبين 

 ).م٢٠١٣ تموز ١٠ِ الموافق لـ – ١٤٣٤ رمضان ١(للفقيدة في يوم الأربعاء 
ُسادة أعــضاء مجمــع اللغــة العربيــة, وعــدد كبــير مــن حــضر الحفــل الــ

الشخصيات العلمية والأدبية وأصدقاء الفقيدة وأقاربها, كما حضر ممثلـون عـن 
 .الجهات الرسمية التي عملت فيها كجامعة دمشق والموسوعة العربية

َّافتتح الحفل بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني رئيس المجمـع, تحـد  ثَُ
ــا عــن ا ــق فيه ــأليف والتحقي ــا في الت ــدة, وجهوده ــاة الفقي ــة في حي لمحطــات الهام

 :ُثم ألقيت في الحفل الكلمات التالية. والتدريس وخدمة العلم والثقافة
 . كلمة جامعة دمشق ألقاها الأستاذ الدكتور خالد الحلبوني−١
 . كلمة الموسوعة العربية ألقاها الأستاذ الدكتور محمد وليد الجلاد−٢
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 . أصدقاء الفقيدة ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد طربين كلمة−٣
 . كلمة تلامذة الفقيدة ألقتها الأستاذة الدكتورة نجاح محمد−٤
 . كلمة آل الفقيدة ألقاها ابن شقيقها المهندس عامر الصباغ−٥

وقد أثنى أصحاب الكلمات على السيرة العطرة للفقيدة, وتفانيها في خدمة 
, وأثرهـا الطيـب الـذي غرسـته في نفـوس رة الإنـسانية والحضاالعلم والمجتمع

 .طلابها وزملائها وأصدقائها وأقاربها
ُويــشار إلى أن الكلــمات التــي ألقيــت في حفــل التــأبين نــشرها مج مــع اللغــة ُ

ِّالعربية في كتيب صغير عام  ُ٢٠١٤. 

*   *   * 
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ًاجا علميا غزيرتركت الدكتورة الصباغ إنت ă ه في مجال علم التاريخ, ُمعظما, ً
ــا ــا, صَُّره التخــصباعتب ــدقيق له ــا تبقــى و ال ــوزع َّم ــوم و  الأدبفي مجــالَّيت العل

ه وتنوع مجالاته, بالموضـوعية ويتصف هذا الإنتاج على ضخامت. الإنسانية عامة
كثـرة , والرجـوع إلى المـصادر المعتمـدة لكـل علـم تكتـب فيـه, والدقة العلميةو

 .ُّالتمحيص والتدقيق والتحقق من صدق الروايات والمعلومات والأخبار

 :  الآتيويمكن تصنيف إنتاجها العلمي على النحو
 .َّ المؤلفات التاريخية −١

 .َّ المؤلفات الثقافية −٢

 . تحقيق التراث والتعريف به −٣

 . البحوث والمقالات المنشورة في المجلات العلمية والثقافية −٤

 .لبحوث غير المنشورةَّالمؤلفات وا −٥

 .المحاضرات الثقافية −٦

اني مـن هـذا ًوفيما يلي عرض موجز لإنتاجها العلمـي, علـما أن الفـصل الثـ
ِّقد خصصالكتاب   :َّ للحديث عن مؤلفاتها ومضمونهاُ
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ًأولا
  : في مجال التأليف-

منـشورة يبلـغ تركت الدكتورة ليلى الـصباغ في مجـال التـأليف عـشرة كتـب 
 :وَ خمسة آلاف صفحة, وهيمجموع صفحاتها نح

 .١٩٧٣ دمشق . المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني−
 .١٩٧٥ دمشق ).في تاريخ العرب قبل الإسلام( المرأة في التاريخ العربي −
 .١٩٧٩ مطبوعات جامعة دمشق . دراسة في منهجية البحث التاريخي−
 .١٩٨٠مشق مطبوعات جامعة د. تاريخ العرب الحديث والمعاصر−
 .١٩٨٠ مطبوعات جامعة دمشق. معالم تاريخ أوربة في العصر الحديث−
ّالمـؤرخ المحبــي وكتابـه :  من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول− ِ ُ

 .١٩٨٦الشركة المتحدة للتوزيع, دمشق . خلاصة الأثر
 .عـشر الجاليات الأوربية في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع −

 .١٩٨٩مؤسسة الرسالة, بيروت 
 .١٩٩٥ دمشق عام . نساء ورجال في الأدب والسياسة وإصلاح المجتمع−
 .١٩٩٦ دمشق عام . من الأدب النسائي المعاصر العربي والغربي−
 .١٩٩٦ بيروت .رات الفارس دارفيوّ مذك فلسطين في−
ثانيا
ً

  : في مجال التحقيق-
 للمؤرخ المصري محمـد بـن أبي »ة العثمانيةالمنح الرحمانية في الدول« كتاب −

 .١٩٩٥السرور البكري الصديقي, دار البشائر, دمشق 
ِّوهذا الكتاب يعبر عن تجربة رائدة , وإتقان منقطع النظير, في هذا المجال ُ. 
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ثالثا
ً

  : البحوث والمقالات المنشورة في المجلات العلمية والثقافية-
ــوث ــشرات البح ــصباغ ع ــيلى ال ــدكتورة ل ــلات عربيــة لل ــشورة في مج  المن

ٌا, والكثــير منهــا مــوزعَّه في مؤلفاتهــْوأجنبيــة, بعــضها جمعتــ  في صــفحات تلــك َّ
 :مرتبة بحسب سنة النشر البحوث  وفيما يلي قائمة بهذه.المجلات
 .١٩٦٨مجلة المجاهد الثقافي, الجزائر. الدور التاريخي للجامعة −
, الــسنة »الأصــالة« مجلــة .عبــد الملــك بــن مــروان أصــالة عربيــة إســلامية −

 .١٩٧٥الرابعة, الجزائر 
, »الأصـالة«مجلـة . الجاليات الأوربية في العـالم العـربي في العـصر العـثماني −

 .١٩٧٥السنة الرابعة, الجزائر 
 مجموعـة .م والدولـة العثمانيـة١٥٦٨/#٩٧٦ثورة مسلمي غرناطة عـام  −

, الجزائـر »صـالةالأ«, ومجلـة ١٩٧٥, تلمسان »ملتقى الفكر الإسلامي«
١٩٧٥. 

مجلـــة . ابـــة بـــين اســـمها وموقعهـــا وعلاقتهـــا مـــع العـــالم المتوســـطيّعن −
 .١٩٧٦, السنة الخامسة, الجزائر »الأصالة«
, العـددان الثالـث »الفكر العـسكري«مجلة . »العسكر الجديد«الجديد في  −

 .١٩٧٦والرابع, دمشق 
المجلـة التاريخيـة «. ثالوجود المغربي في المـشرق العـربي في العـصر الحـدي −

 .١٩٧٧, تونس »المغربية
, العـددان الثـاني والثالـث, »المعلم العربي«مجلة . ّي المؤرخُساطع الحصر −

 .١٩٧٧دمشق 
/ الوثائق الإيطالية والإسبانية في تاريخ العرب في القرن العـاشر الهجـري−
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ندوة الدراسات العليـا في جامعـة عـين شـمس, . السادس عشر الميلادي
 .١٩٧٧اهرة الق
سـاطع «في كتـاب . ست سنوات من كفـاح سـاطع الحـصري في العـراق −

, المجلس الأعلى للعلـوم, دمـشق »الحصري في كفاحه القومي والتربوي
١٩٧٧. 

في . الـسادس عـشر المـيلادي/ إفريقية الشرقية في القرن العـاشر الهجـري −
 .١٩٧٩في تامنراسيت, الجزائر » ملتقى الفكر الإسلامي«مجموعة 

الـسادس عـشر المـيلادي /  وثيقة عربية شامية من القرن العاشر الهجـري−
في كتـاب . لمحمد بن طولون الدمـشقيعن الصناعة النسيجية والنساج, 

 .١٩٧٩دمشق . المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام
ملتقـى جـامع «. بين جامع الزيتونة في تونس وجامع بنـي أميـة في دمـشق −

 .١٩٧٩نس , تو»الزيتونة
ــرات الفــارس دارفيــو, ّ فلــسطين في مــذك− م إلى المــؤتمر الــدولي ِّدُبحــث ق

 .١٩٨٠الثالث لتاريخ بلاد الشام, عمان 
نحو تقويم جديد للحياة الفكرية في البلاد العربيـة في المرحلـة الأولى مـن  −

, المعهـد العـربي الإسـباني للثقافـة, مدريـد »أوراق«, مجلة الحكم العثماني
١٩٨٠. 

بحــــث قــــدم بالفرنــــسية إلى نــــدوة ). الموريــــسكوس(ديــــن الغربــــاء  −
 :نشر في كتاب. ١٩٨١الموريسكوس وعصرهم في مونبليه, فرنسة 

Les Morisques et leur temps. Paris 1993 pp: 45-56 

وقـائع ومحـاضرات «ُ نشر في كتاب . الحضارة العربية الإسلامية والتاريخ−
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 .١٩٨٣, دمشق »ية الإسلاميةالمؤتمر العالمي للحضارة العرب
الفعاليات الاقتصادية في فلسطين في أواخر العقد السابع وحتى منتصف  −

أواخـر العقـد الـسادس وحتـى / الثامن من القرن الحادي عشر الهجـري
َّمـن خـلال مـذكرات . منتصف السابع من القرن الـسابع عـشر المـيلادي

 ومـصادر وثائقهـا في الولايـات العربيـة«نُشر في كتـاب . الفارس دارفيو
 .١٩٨٤, تونس »العهد العثماني

المجلــة .  ملاحظــات حــول دراســة الاقتــصاد العــربي في العــصر العــثماني−
 .١٩٨٥التاريخية المغربية, 

صور من الحياة الاجتماعية في فلسطين في النصف الثاني من القرن الحادي  −
نُـشر في . النصف الثاني مـن القـرن الـسابع عـشر للمـيلاد/ عشر للهجرة

, »الحيــاة الاجتماعيــة في الولايــات العربيــة أثنــاء العهــد العــثماني«كتــاب 
 .١٩٨٨زغوان 

الغزو البرتغالي للبلاد العربية وموقف الدولة العثمانية في القرن الـسادس  −
, »ندوة مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسـلامي«ُ نشر في كتاب .عـشر

 .١٩٩١العين 
العدد الثـاني مـن النـشرة . ن الأخيار بين العلم والإعمارالتجار الدمشقيو −

 .١٩٩٢الاقتصادية لغرفة تجارة دمشق 
العدد الأول, دمشق . »آفاق الثقافة والتراث« في مجلة ٍبين ماض وحاضر −

١٩٩٣. 
 .١٩٩٣العدد الثاني, دمشق , »آفاق الثقافة والتراث«مجلة . علم الوثائق −
مـن القـرن الـسادس إلى الثـاني (ا بعد التقليدية  الأدب العربي في المرحلة م−
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نشر في الكتاب الثاني, مـن المجلـد الخـامس, مـن كتـاب ). عشر الهجري
, الـذي أشرفـت عليـه منظمـة اليونـسكو, )الثقافة والتعلم في الإسـلام(

 :كتاب وترجم إلى الإنكليزية  في ١٩٩٠عام 
Volume V. Work on the Various Aspects of Islamic Culture 

 ).لطاشكبري زادة(جولة في موسوعة عربية إسلامية من العصر العثماني  −
 .١٩٩٧لقي في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة بتركية عام ُبحث أ

 .عدة بحوث في الموسوعة الفلسطينية −
 . عدة بحوث في الموسوعة العربية التي تصدرها الجمهورية العربية السورية− 
رابع
ً
  :علمي غير المنشور الإنتاج ال-ا

رحلت الدكتورة الصباغ, وكان بين يـديها كثـير مـن البحـوث والمقـالات, 
ăتي لم تنشر بعد, وفيما يلي قائمة بتلك البحوث مرتبة ترتيبا ألفبائياال ً ُ: 

, متنوعـة )١٩٧١−١٩٥٠( في المـدة ُأحاديث ألقيت في الإذاعة الـسورية −
 .الموضوعات

كريـزي « تعريـب لكتـاب المـؤرخ الإنكليـزي .تاريخ الأتـراك العثمانيـين −
Creasy «“The ottoman Turks”. 

الـسادس / الدولة العثمانية والنفـوذ البرتغـالي في القـرن العـاشر الهجـري −
 .عشر الميلادي

. )م١٩٢٧−١٩٢١(ست سنوات من كفاح ساطع الحصري في العـراق  −
 العـربي  عـلى مـيلاد المـربيةّبحث طويل بمناسـبة مـرور مئـة عـام هجريـ

 .الكبير ساطع الحصري, واحتفال المجلس الأعلى للعلوم بذلك
ــ ــه في الكٌشر مقتطــفنُ ــُ من ــذي أصــدره ِّتي المجلــس الأعــلى «ب ال
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, في »ســاطع الحــصري في كفاحــه القــومي والتربــوي«: عنــوانب» للعلــوم
 .١٩٧٧عام » الفكر العربي«العدد الثاني عشر من مجلة 

مـذكرات لطـلاب الـدبلوم العـام في . يخالطرائق الخاصة لتـدريس التـار −
 .كلية التربية

معالم العوامل المؤثرة في العلاقات الدوليـة وتطورهـا : العلاقات الدولية −
مذكرات لشعبة الصحافة, الإجـازة العامـة, الـسنة . في العصور الحديثة

 ).١٩٧٣−١٩٧٢(الثالثة 
ــا  − ــورات في أورب ــاصر(عــصر الث ــالم المع ــاريخ الع ). ١٨٧٠−١٧٧٠) (ت

مذكرات لطلاب السنة الرابعة من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة 
 ).١٩٧٢−١٩٧١(دمشق 

 مـذكرات لطـلاب .عصر الرسول والخلفاء الراشدين, والعصر الأموي −
 .السنة الثانية من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق

بلــوم الدراســات ُمــذكرات ألقيــت عــلى طــلاب د. »فلــسفة التــاريخ«في  −
 .العليا في قسم التاريخ بجامعة دمشق

وهـو مخطـوط عـلى ). المـداخل(مسرد تاريخ الحضارة العربية الإسـلامية  −
 .بطاقات في أرشيف الموسوعة العربية بدمشق

 .معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني −
 الثالثـة مـن قـسم اللغـة  مـذكرات لطـلاب الـسنة.معالم العصر العبـاسي −

 .العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق
 مذكرات لطلاب السنة الثانيـة .معالم عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي − 

 ).١٩٧٥− ١٩٧٤(من قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق 



  − ٤١ −

 ُ مذكرات أعدت للسنة الثانية من قسم الآثار. ملامح التاريخ الإسلامي−
 ).م١٩٧٣−١٩٧٢(في كلية الآداب بجامعة دمشق 

َّم المـسلح والتوسـع لِّْمرحلـة الـس(موجز تاريخ أوربة في الحقبة المعاصرة  −
ت َّدعِـُ مـذكرات أ).الاستعماري الأوربي وما رافقها من تطور حـضاري

 .لطلاب السنة الرابعة من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة دمشق
 لم على شكل فقرات وعناوين رئيسة منـذ بداياتـه حتـى موجز لتاريخ العا−

 .ركز جمعة الماجد بدبي في الإمارات العربية المتحدةأُعد لم. ١٩٩٠ عام
خامسا
ً

  : النشاط العلمي والمشاركة في المؤتمرات-
 :شاركت الدكتورة ليلى الصباغ في المؤتمرات والملتقيات الآتية

 ).١٩٦٣عام . (كةفي فرنسة للمدارس المشتر) سيقر( مؤتمر −
 ).١٩٧٤عام ( ملتقى الفكر الإسلامي في بجاية بالجزائر −
 ).١٩٧٥عام ( ملتقى الفكر الإسلامي في تلمسان بالجزائر −
 ).١٩٧٧عام ( ندوة الدراسات العليا في جامعة عين شمس بالقاهرة −
 ).١٩٧٨عام ( المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام بدمشق −
 ).١٩٧٩عام (كر الإسلامي في تامنراسيت بالجزائر  ملتقى الف−
 ).١٩٧٩عام ( ملتقى جامع الزيتونة في تونس −
 ).١٩٨١عام ( مؤتمر الحضارة العربية الإسلامية في دمشق −
 ).١٩٨١عام (ُ ندوة الموريسكيون وعصرهم في مونبليه بفرنسة −
ثماني والعهـد  المؤتمر الخامس للجنة العالمية للدراسات ما قبـل العهـد العـ−

 ).١٩٨٢عام (العثماني في تونس 
 ).١٩٨٤عام (َّ المؤتمر العالمي الأول للجنة العليا للدراسات العثمانية في تونس − 



  − ٤٢ −

 ).١٩٨٦عام (َّ المؤتمر العالمي الثاني للجنة العليا للدراسات العثمانية في تونس − 
لعــين  نــدوة مكانــة الخلــيج العــربي في التــاريخ الإســلامي في مدينــة ا−

 ).١٩٩٠عام (بالإمارات العربية المتحدة 
 ندوة توزيع الجوائز على المتفوقين بالبحث, في مركـز الأبحـاث للتـاريخ −

والفنون والثقافة الإسلامية في إستانبول, التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
 من ذلك المركز الصباغمت الأستاذة الدكتورة ليلى وتسل). ١٩٩٧عام (

 "Excellence in Research"» ُّالتميز في البحث«ديرية الجائزة التق
ّيضاف إلى مـا سـبق إلقاؤهـا عـشرات المحـاضرات الثقافيـة والتخصـصية في  ُ

ُبعـضها نُـشر عربية والأجنبية, المراكز الثقافية ومراكز الأبحاث العلمية في البلاد ال
ًفاتها, وبعضها ما يزال حبيساَّفي مؤل  .كتبتها الخاصة بين أكداس الأوراق في مَ

*   *   * 



  − ٤٣ −
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نشرت الدكتورة لـيلى الـصباغ في مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق ثلاثـة 
 :بحوث وهي

» الدكتور حسني سـبح« السيرة الذاتية والعلمية لعضو المجمع الراحل −١
)١()١٩٨٦ −١٩٠٠(. 

يل الدقيقة, والمعلومـات الوافيـة, ألقتـه الـدكتورة وهو بحث غني بالتفاص
ًالـــصباغ في حفـــل اســـتقبالها عـــضوا عـــاملا في مجمـــع اللغـــة العربيـــة بتـــاريخ  ً

ُ, إذ جــرت العــادة أن يلقــي العــضو الجديــد كلمــة يــترجم فيهــا ٢١/٢/٢٠٠١ ُ
 .لسلفه الراحل, ويذكر رحلته العلمية والمجمعية
َّحل حسني سبح, أهم المحطـات وقد عرضت في كلمتها, عن الطبيب الرا

ّالتي مر بها في حياته, وكان لهـا تـأثير واضـح في تكوينـه العلمـي والثقـافي, عـلى 
ــات  ــائق والمعلوم ــرض الحق ــل إلى ع ــتراجم, إذ تمي ــسير وال ــة ال ــا في كتاب َعادته ِّ
َبأسلوب أدبي متميز, يجعل القارئ يـشعر بالمتعـة والجـمال الفنـي, مـع اسـتيعابه  ِّ

 .تاريخية الدقيقةللتفاصيل ال
ًويشار إلى أن الدكتور حسني سبح كان متخصصا بالطـب, وانتخـب عـضوا  ً ِّ ُُ

ً, ثم انتخب رئيسا له عام ١٩٤٦في مجمع اللغة العربية عام  ُ, وأعيد انتخابه ١٩٦٨ُ
                                                            

 .٤٠٧ص ٢٠٠١لعام من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ٧٦(من المجلد ) ٢(نُشر في الجزء   )١(



  − ٤٤ −

 .١٩٨٦ًرئيسا للمجمع عدة مرات, فظل في هذا المنصب حتى وفاته عام 
في مجــال التــأليف والتعريـــب ولــه ســيرة حافلــة بالعطــاء والإنجــازات 

ــاء  ــة, وبن ــات الخيري ــة, وتأســيس الجمعي ــدريس الجــامعي والمعالجــة الطبي والت
ً أيـضا المشافي, وإليه يعود الفضل في إنـشاء مـشفى المواسـاة بدمـشق, كـما شـغل

ًعضوية كثير من المؤسسات العلمية والثقافية العربية والدولية, ونال عـددا مـن 
 .أوسمة التقدير

 .)١(»المجمع العلمي العربي بدمشق والمرأة«عنوان ب بحث −٢
ّتحدثت في هذا البحـث عـن فكـرة تأسـيس المجـامع العربيـة, والمهـام التـي  َّ
نهــضت بهــا تلــك المجــامع, ولا ســيما الاهــتمام بنــشر اللغــة العربيــة وتطويرهــا, 

 .وتمكينها من مواكبة التقدم العلمي والحضاري
لمرأة, بصورة عامة, فأشارت إلى وجـود ثم عرضت العلاقة بين المجامع وا

ِّ, التي أسـست عـام »الأكاديمية الفرنسية«بُعد بين المرأة والمجامع, إلى درجة أن  ُ
َّم, والتي سارت المجامع العربية على نهجها, لم تضم بين أعـضائها امـرأة ١٦٣٥

ــام  ــى ع ــة ١٩٨٠حت ــت الأديب َ, حــين انتخب ِ ــينار«ُ ــت يورس  −١٩٠٣(» مرغري
 .نت أول امرأة تدخل الأكاديمية الفرنسية, فكا)١٩٨٧

ثم انتقلـت إلى الحـديث عـن مجمـع دمـشق, ونـشاطاته العلميـة, ودوره في 
ًفذكرت عـددا . تثقيف المرأة, وإتاحة الفرصة لها لإلقاء المحاضرات وحضورها

ٍكبيرا من النساء الأديبات ألقين محاضرات تحت إشراف المجمع ورعايته, إلا أن  َ َ ً
ِّلذي أسس عام المجمع, ا  إلى عضويته حتى عـام ُلانضماماُ, لم يتح للمرأة ١٩١٩ُ
ًلى الصباغ عضوا عاملا في, عام استقبال الدكتورة لي٢٠٠١  .هً

                                                            
 .٢٥١ص ٢٠٠٣لعام من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ٧٨(من المجلد ) ٢(نُشر في الجزء   )١(



  − ٤٥ −

َويحوي البحث معلومات هامة عن أسماء النساء اللواتي عملن تحت سقف  ِ َ
ة في َّالمجمع في التحقيق والتأليف والنشر في المجلة, وما قدمنه مـن جهـود علميـ

 .خدمة اللغة والتراث
 .)١(»المدرسة الفارسية في دمشق«عنوان ب بحث −٣

ُتحــدثت في هــذا البحــث عــن المــدارس ودور التعلــيم في دمــشق في القــرن  َّ
الخامس عشر الميلادي, مـن حيـث أمـاكن وجودهـا, وتـاريخ /التاسع الهجري

تخريج العلماء, َّإنشائها, والأوقاف المخصصة لها, وأثرها في استقطاب الطلبة, و
ٍ تعهـدومـن العلميـة مـن سـلب ونهـب وإهمـال, ُت له تلك الصروحضََّوما تعر ُّ 

 .وعناية وترميم
ăوالمدرسة الفارسية تقع حاليا في منطقة البزورية بدمـشق, إلى الجنـوب مـن 
ِّالجــامع الأمــوي, وســميت بالفارســية نــسبة إلى مؤســسها الأمــير ســيف الــدين  ِّ ُ

ً, الذي بنى المدرسة وأوقف عليها أوقافا كثيرة, منها )٨١٠ت (ّفارس التيمي  َ
َّ وقـد اسـتمر النـشاط العلمـي لهـذه .التي اشتراها لهـذا الغـرض» صحنايا«قرية 

الثـامن عـشر المـيلادي, ثـم /المدرسة حتى منتصف القرن الثالث عشر الهجري
انطفأت شعلتها بسبب استيلاء بعض الطامعين على أوقافهـا, وظهـور مـدارس 

يدة منافسة لهـا كالمدرسـة الـسليمانية التـي أنـشأها سـليمان باشـا العظـم سـنة جد
 ., وغيرها من المدارس١١٥٠

*   *   * 

                                                            
من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ٨٣(من المجلد ) ٢و ١ (أيننُشر على قسمين في الجز  )١(

 .٢٧٧ و٣٥ص ٢٠٠٨لعام 



  − ٤٦ −
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ولعل المنهج الشائع في الدراسـات . للتأليف مناهج معروفة لدى الباحثين

ــة والعلــوم الإنــسانية هــو المــنهج الوصــفي, الــذي يقــوم  ــة والأدبي عــلى اللغوي
 .الاستقراء والتحليل والاستنتاج

ِّفالاستقراء يعني أن يقوم الباحث بالتحري والتنقيب عن المادة العلميـة في 
المصادر والمراجع, وأن يقوم بجمع تلك المادة وتنظيمها وترتيبها, ووضعها بين 

 .يديه عند البدء بصوغ البحث وتأليفه
اكمات المنطقية, التي يعمـد والتحليل هو مجموعة العمليات الذهنية, والمح

إليها الباحث في نقد المادة العلمية المجموعـة وتـصنيفها, والوصـول إلى الفكـرة 
 .الصحيحة, واستبعاد الفكرة الخاطئة

أما الاسـتنتاج فهـو الآليـة التـي يـتمكن بهـا الباحـث مـن الوصـول إلى النتـائج 
ِّالمرجوة من البحث, بعد الاحتكام إلى مقدمات منطقية تس  .َّتلزم عادة نتائج محددةّ

ِّوالآليات السابقة تمكن الباحث مـن الوصـول إلى المعلومـات الـصحيحة,  ُ
أمــا الــصوغ وإخــراج البحــث في صــورته النهائيــة . واســتنتاج الفكــر الجديــدة

ُّفيحتـــاج إلى الـــتمكن مـــن اللغـــة, وتوظيـــف تقنياتهـــا البلاغيـــة والدلاليـــة في 
ما يحتـاج إلى مهـارة في تحديـد الأبـواب ُالأسلوب, وحسن التمهيـد للأفكـار, كـ

 .والفصول, واختيار العناوين
َّوالبحث المميز هو الذي يقوم على العناصر السابقة, ويستوفيها في صورتها 



  − ٤٧ −

ّفالاســتقراء يمكــن تقــسيمه إلى نــاقص وكــاف وتــام, ففــي. الكماليــة الاســتقراء  ٍ
ن إحاطتـه بهــا , وتكــو المـادة العلميـةتفاصــيلالنـاقص لا يـستوفي الباحــث كـل 

ٍتحليل مشوه ِّناقصة, وهذا يؤدي إلى لـيس لـه , وولادة بحـث اج خاطئاستنت, وَّ
 .قيمة علمية

ًوالاستقراء الكـافي يكـون بالاكتفـاء مـثلا بمـصدر واحـد أو عـدة مـصادر 
وهـذا النـوع مـن الاسـتقراء . للمعلومات, وبناء التحليل والاستنتاج على ذلك

ُ عادة إلى نتائج صحيحة, ولكن لا يؤمن فيه تقوم عليه معظم البحوث, ويؤدي
الخطأ في الاسـتنتاج, وقـد يكتـشف الباحـث نفـسه ذلـك فـيما بعـد, أو يكتـشفه 

 .باحث آخر
ة, ثـم يبنـى ُأما الاستقراء التام ففيه يحيط الباحـث بالمـصادر والمراجـع كافـ

 , وهذا النوع مـن الاسـتقراء كفيـل بإيـصال هذه الإحاطةتحليله واستنتاجه على
 تـام أو شـبه تـام عتمد على استقراءيوالبحث الذي .  النتائج المرجوةالباحث إلى

 . ولا يبقى فيه نتائج يمكن أن يكتشفها باحث جديد,جضُّيتصف عادة بالن
ًويشار إلى أن العناصر التي يقوم عليها البحـث لا تـؤدي دورا منفـصلا في ً ِّ ُ 

ًفمثلا . لا بد من إتقانها مجتمعة والوصول إلى النتائج, بل , الدقة والإحكامبلوغ
ــأ في  ــل, أو أخط ــصر في التحلي ــه ق ــام, لكن ــتقراء ت ــلى اس ــد باحــث ع ــو اعتم َّل
ُالاستنتاج, أو لم يكن يحسن الأسلوب والعرض, فلا شك أن بحثه لـن يوصـله  ُ

البحـث لا يكـون ن , أي إ, ولن يكـون في المـستوى المطلـوبإلى النتائج المرجوة
ُزا إذا وجد نقِّميتم  . المنهج الوصفيص في أحد العناصر التي يقوم عليهاً

ِّلقد أردت من هذا التمهيد المـوجز أن أبـين المزايـا التـي يتـصف بهـا مـنهج  ُ ُ
الــدكتورة لــيلى الــصباغ في مجــال التــأليف, فهــي تعتمــد في مؤلفاتهــا عــلى المــنهج 



  − ٤٨ −

لى ًالوصفي الذي يقوم عـلى الاسـتقراء والتحليـل والاسـتنتاج, وتلجـأ أحيانـا إ
 وجهويتصف منهجها ب. ăق جداِّالمنهج التاريخي أو التقابلي, ولكن على نطاق ضي

 : بما يليعام
 سـعة المـصادر والمراجـع, والاستقـصاء الـدقيق للـمادة العلميـة, وهــذا −١

الحصول على إلى  بالضرورة ِّؤديّتقوم على استقراء شبه تام, وييعني أن بحوثها 
 .ّنتائج مهمة وصحيحة

إتقانهــا للغتــين الإنكليزيــة والفرنــسية في الاعــتماد الواســع عــلى  أســهم −٢
 في هاوهـذا الأمــر ســاعد. المراجـع الأجنبيــة, وعــدم الاكتفـاء بــالمراجع العربيــة
ًرؤى من ًانطلاقا  االإحاطة بالفكرة المدروسة, والاطلاع على ما قيل فيه  مختلفة,ُ

 .مواقف متباينة وواعتبارات متنوعة,
 عـلى, إضافة إلى المصادر والمراجـع, البحث عن المعلوماتاعتمادها في  −٣

الوثائق المحفوظة في المكتبات والمتاحف ودور الآثار والأرشـيف, وهـذا الأمـر 
 .ساعدها في الوقوف على حقائق وتفاصيل لا تتوفر في المصادر والمراجع

 الإفـادة مـن العلـوم الأخـرى في دراسـة الأحـداث, وتفـسير الظــواهر −٤
يــة والاجتماعيــة, وتفــسير الــدوافع النفــسية والاقتــصادية والــسياسية التاريخ

 .وغيرها, التي كانت وراء وجود الأحداث وتطورها
َّ غنــى مؤلفاتهــا بالتحليــل المنطقــي, والمقارنــة بــين مــصادر المعلومــات, −٥

ونقد الروايات, للوصول إلى الحقائق, ودفع الأوهام والأخطـاء التـي وقـع بهـا 
 .الباحثون
ــل إلى التفــصيل −٦ ــالمي ــة, وال ــات سعي وراء في الأحــداث التاريخي  الجزئي

 .الصغيرة التي تتألف منها المادة العلمية
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 الموضوعية في معالجة الفكرة ودراستها, والبعد المطلـق عـن التعـصب −٧
الشخصي أو القومي, كما سـيظهر في حـديثها عـن دور المـرأة في التـاريخ العـربي 

 .رب عامة في التاريخ العثماني والحديثقبل الإسلام, ودور الع
َّ الحرص على وضع فهارس فنية لمؤلفاتها تتضمن الأعـلام والأحـداث −٨

ِّهل عـلى ُوهـذا يـس. والمصطلحات والمناسبات والصناعات والمـواد وغـير ذلـك
 .َّهذه المؤلفاتالباحث الإفادة من 

عر القـارئ  البساطة في عرض الفكرة وتناولها ومناقشتها, بحيث لا يش−٩
 .ِّبوجود فرق بينه وبين المؤلفة في المستوى الثقافي والعلمي

ة والدقــة في التبويــب والتقــسيم, وتوزيــع المــادة العلميــة عــلى هــار الم−١٠
 .ُأجزاء الكتاب, وحسن اختيار العناوين الأساسية والفرعية

 َّ الاستهلال والتمهيد للفكرة, إلى درجة أن القارئ يتـشوق إلىبراعة −١١
 .متابعة القراءة والوقوف على المعلومات والنتائج

َّ تعتمـده في مؤلفاتهـا هـو ذيّال الأسلوب وخفتـه, فالأسـلوب الـ جم−١٢
َالأسلوب الأدبي الممتع, وخاصة في كتابة السير والـتراجم, مـع الإشـارة إلى أن  ِّ

ُ لا يقلل من اعتمادها الأسلوب الأدبي ِّ ِّتقـدم ة العلميـة, فهـي ِّعـلى الدقـها حرصُ
َلقارئها الحقيقة العلمية بأسلوب أدبي ممتـع, بحيـث لا يخفـي الأسـلوب حـدود  ُ
َّالفكرة وتفاصيلها, ولا يكون للفكرة سلطان عـلى الأسـلوب, بحيـث تقـدم في  ُ

ٍقوالب جافة ليس فيها رونق وسلاسة ّ َ. 
ــب  ــده في البحــث, وتطال ــذي تعتم ــلي حــديثها عــن الأســلوب ال ــيما ي ُوف

ًه, أسـوقه بلـسانها, لأن فيـه توضـيحا وتوصـيفا للمزايـا العامـة الباحثين باعتماد ًُ
ًأن يكتـب ببـساطة متجنبـا الإيهـام «ُلأسلوبها في التأليف, فهي تطالب الباحـث  ِّ



  − ٥٠ −

َوالاستطراد, وألا يطيل من جمله حتـى تبقـى الفكـر متواصـلة, وأن يبتعـد عـن  ِ َ ُ ُ
كَـر وهـو واضـع نـصب ِصيغ الجزم والحتمية والمبالغة, وأن يشرح الحقائق والف

ّعينيه أن ما يعرفه هو من خلفيات للأمور لا يعرفـه قارئـه, فـلا بـد مـن تنـويره,  ٍ ّ
ّفهو لا يكتب لنفسه, وإنما لينشر ما يكتب ويدركه القراء ُ َ... 

ومهما يكن فإن رصانة العبـارة, والبعـد عـن الإسـفاف, واختيـار الألفـاظ 
ّبمضموناتها السليمة, واتباع العبارة َّالدقيقة المحددة, والاصطلاحات التاريخية 

ــربط متــين بــين الجمــل  َالمركــزة دون تكــرار في المرادفــات والمعــاني, والــسعي ل ُ َّ
ăوالفقرات, هذه كلها المرتكزات الأساسية في أسلوب التعبير التـاريخي أيـا كـان 

وإن استعمال التساؤلات, والوصف الحسي الـدقيق, وضرب الأمثلـة, . القارئ
ِّ على هذا الأسلوب ألوانا مشوقة تجذب القارئ لمتابعتهُقد يضفي ً«)١(. 

*   *   * 

                                                            
 .٣٦٨دراسة في منهجية البحث التاريخي ص) ١(
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ُإخراج الكتاب كما أراد مؤلفـه عـلى صـورة :  يتمثل فيّللتحقيق غرض عام ِّ
َا أهل العصر, وله منهج عام أيضا يتجلى في جمع المخطوطات, وترميزها, هيفهم ًَّ ٌّ

ب اعتبـــارات كثـــيرة لا مجـــال لـــذكرها الآن, واختيـــار نـــسخة الأصـــل بحـــس
لوصول إلى نسخة صـحيحة لخطوطة والمصادر والمراجع والاستعانة بالنسخ الم

يستطيع أهل العصر قراءتها وفهمها, مع توثيق الشواهد والآراء من مصادرها, 
ِّووضع فهارس فنية تسه  ... المبتغاة اتل على القارئ الوصول إلى المعلومُ

ًظر في الكتب المحققة نجـد تفاوتـا كبـيرا في المنـاهج, وسـبب ولكن عند الن ً َّ
ًذلك أن لكل محقق رؤية ِّ ً خاصة في الوصـول إلى غـرض التحقيـق, ولديـه أيـضا ّ

 .ن عمل غيرهمَّوقدرات علمية تجعل عمله يتميز استعدادات نفسية 
ِّولا يتسع المقام للموازنة بين منـاهج المحققـين وأسـاليبهم, وأعنـي الـذين 

ُّيعتد بهم في هذا المجال, فهناك فروق كثيرة نجدها في مجالات الضبط اللغوي, : ُ
وعلامات الترقيم, والرسم الإملائي, وتحديد بدايـة الفكـرة ونهايتهـا, وتخـريج 

 .الآيات والأحاديث والشواهد والآراء والأقوال والأشعار والأمثال
َّا في المـتن المحقـق, ُكما تختلف مناهجهم في إصلاح الأخطاء التي يصادفونه

 .وترميم النقص فيه, ووضع العناوين الأساسية والفرعية
ين تبـدو في الحـواشي والفهـارس قِّولعل الفروق الأساسية بين أعمال المحق

بـما يعتقـد أنـه ضروري لتوثيـق الـنص  ًعـادةِّفـالحواشي يملؤهـا المحقـق . الفنيـة
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 : َّ الأمر يتطلبَّالمحقق وشرحه وتوضيحه والتعريف بمضمونه, وهذا
ِّ عرض الخلافات بين النـسخ المعتمـدة في التحقيـق, والمـسوغات التـي −١
 .رّاجح في الترجيح بينها واختيار الأسهمت
, وشرح  التي تحتاج إلى تفسير التفسير اللغوي للألفاظ الواردة في المتن−٢

ِّمعاني العبارات التي يقدر المحقق أن القارئ لا يفهم دلالتها بس ِّ  .هولةُ
 التعريــف بــالأعلام والأحــداث والمــصطلحات والكتــب والرمــوز −٣

 .الواردة في المتن
 تخريج الاقتباسات الـواردة في المـتن كالآيـات والأحاديـث والأشـعار −٤

 .والآراء والأقوال من مصادرها
 تثبيــت بعــض المعلومــات والتفاصــيل التــي تتــصل بموضــوع الــنص −٥

ُالمحقق, وتسهم في توضيحه وت  .رسيخهَّ
فهــارس الآيــات والأحاديــث والأشــعار : والفهــارس الفنيــة تــضم عــادة

فهـرس  ووالأمثال والأعلام والأقوام والأماكن والوقائع والكتـب والرسـائل,
. ًويـأتي أخـيرا فهـرس المحتـوى أو الفهـرس العـاممصادر التحقيـق ومراجعـه, 

, كفهـارس ِّوهناك فهارس فنية إضافية يصنعها المحقق بحـسب طبيعـة الكتـاب
 ...اللغة, وفهرس الأساليب, وفهارس النحو والبلاغة 

ّوهناك فروق واضحة بين منـاهج التحقيـق فـيما يخـص المقدمـة والحـواشي 
ِّوالفهارس الفنية والأمور الأخرى, تتـدرج مـن الدقـة والـشمول والإتقـان إلى 

 . الإهمال والاختصار والتجاهل
ً التحقيق, تبدو معالمـه واضـحة في إن منهج الدكتورة ليلى الصباغ, في مجال

لابن أبي السرور البكـري المتـوفى بعـد » المنح الرحمانية في الدولة العثمانية«كتاب 
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َّ, الذي حققته الدكتور الصباغ, وظـل شـاهدا عـلى مـا يتفـرد بـه )١٠٧١(عام  ً َّ
عملهــا في هــذا المجــال, إذ التزمــت بــالمنهج العــام في التحقيــق المتمثــل في جمــع 

طوطات وترميزها واختيار نسخة الأصل, والاستعانة بالمصادر والمراجـع, المخ
 ...ووضع الفهارس الفنية

ّوانطلاقا من حرصها الشديد على الدقة في العمـل, وبلـوغ الغايـة المرجـوة  ً
من التحقيق على أكمل وجه, فقد ألزمت نفسها, إضافة إلى المنهج العـام, ببـذل 

ًجهــد كبــير يمكــن اعتبــاره منهجــا ً خاصــا, وأســلوبا متميــزا في مجــُ ِّ ً ăال التحقيــق .
 :ز فيما يليُّوتظهر ملامح التمي

َّ المقدمة المطولة التي تمثل دراسـة مفـصلة للكتـاب المحقـق ومـضمونه, −١ ِّ ُُ َّ
ِّوحيــاة مؤلفــه وإنتاجــه العلمــي وتوثيــق نــسبة الكتــاب إليــه, وأوضــاع عــصره 

ِّفعت المؤلف إلى  والظروف التي دالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية,
 ., والدوافع وراء تأليف الكتاب التاريخالتخصص في مجال

, وأزالـت ِّ القارئ في عصر المؤلفِوبفضل هذه الدراسة تكون قد وضعت
 الزمني بينهما, فيسهل عليه الاطلاع عـلى لغـة الكتـاب فارقمن أمامه عقبات ال
 .ِّوفهم أسلوب مؤلفه

ّ تحري الدقة−٢ ِّ  والصدق في المعلومـات التاريخيـة, واعـتماد مـنهج المقارنـة ِّ
 .بين المصادر للوصول إلى الفكرة الصحيحة والمعلومة الدقيقة

 . الاعتماد على النقد العلمي للروايات, للوصول إلى الحقيقة−٣
َّ الوقوف على كل ما يرد في المـتن المحقـق مـن أعـلام وتـواريخ ووقـائع −٤

 .ة للتعريف بهاناسبراد الحواشي المإفوبلدان وغير ذلك, و
 تثبيــت المعلومــات الــصحيحة في المــتن, مــع عــرض مــا ورد في النــسخ −٥
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 .المخطوطة, وفي المصادر والمراجع, في الحواشي
ة لاســتيعاب مــا يتــصل بالحقــائق العلميــة مــن وافيــ اعــتماد الحــواشي ال−٦

 .مناقشات وأخذ ورد
, إلى درجة الإحاطة بكل مـا ورد  التوسع في استعمال المصادر والمراجع−٧

 .حول المعلومات من آراء وروايات وتحليلات
 الاعــتماد عــلى المــصادر والمراجــع الأجنبيــة, وعــدم الاكتفــاء بالمــصادر −٨
 .العربية
َّ وضــع فهــارس فنيــة دقيقــة وشــاملة لكــل مــا في الكتــاب المحقــق مــن −٩

 .معلومات
لـدكتورة لـيلى الـصباغ قـد ُوبفضل هذه المزايا وغيرهـا يمكـن القـول بـأن ا

 في التحقيــق, كــما ٍّاث العــربي, وفي رســم مــنهج علمــيأســهمت في إحيــاء الــتر
 .ساهمت في تطوير هذا العلم وترسيخ مبادئه
*   *   * 
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للدكتورة لـيلى الـصباغ, » من الأدب النسائي المعاصر«ُحين تناولت كتاب 
ًتوقعت أني سأقرأ سير َ ِ ُا تاريخية لمجموعة من الأديبات, تفيض عادة بالتفاصـيل َّ

َّالدقيقة, والتحريات المطولة, والتحقيقات المفصلة, ونقـد الروايـات, وتخيلـت  َّ َّ ّ
ّأني سأنظر إلى الأدب بعيون عالمة في مجال التاريخ تغض من قيمة الفن والعاطفة  ُّ

 . والموضوعيةأمام سلطان العقل والمنطق
ِأ بــأدب مــن الطــراز الرفيــع, خــط بقلــم أديبــة مبدعــة, تنتقــي َوإذا بي أفاجــ َّ ُ ُ

َألفاظها, وتبث في السطور رقة عواطفها, و ّ تستقصي جوانـب الفكـرة بأسـلوب ُّ
 . ُ, يضاهي أساليب كبار الأدباءٍّفني

ّفالأسلوب الـذي صـيغت بـه تلـك الـسير أسـلوب أدبي يجمـع بـين الـسرد  َ ِّ ِ
َّقـائق والفـن, والاسـتطراد المحبـب والإيجـاز والتصوير, والواقع والخيال, والح ّ

كل ذلك بخطوات مدروسة, . البليغ, والأحكام العقلية والانفعالات العاطفية
ِّوخطط مرسومة, وتمكن من اللغة والصياغة وفنون العرض ُّ. 

ًلقد قدمت لنا الدكتورة الصباغ, في كتابها هـذا, نموذجـا فريـدا للكتابـة في  ًَّ
َفن السير, يقـوم  في ُ عـلى عـرض الأفكـار والحقـائق بأسـلوب أدبي رفيـع, تخفـقِّ

ُتضاعيفه نبضات القلب, وترتـسم بـين كلماتـه خفقـات الوجـدان, وتظهـر فيـه  َ
ِّالأفكار موشاة بقالب من الحسن والجمال والسحر, فيـسير القـارئ مـع الكاتبـة  ُ ً ّ

ٍّمستلهما الفكرة, في جو من الراحة والمتعة, وكأنه يلتقط رحيـق ال  ا وثمارهـةفكـرً
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ِّفي رياض تفوح بعطر الزهور, وتؤنس المـرء بـصوت المـاء المتـدفق َ ِ ,  في الجـداولُ
ُتطربه بو  .الطيورُأسراب  ُتي تصوغهاعذوبة الأنغام الُ

ًويضاف إلى جمال الأسـلوب أنهـا قـدمت في كتابهـا هـذا آراء نقديـة مهمـة,  َّ ُ
ًترقى إلى مستوى اعتبارها منهجا صالحا لدراسة الأد  .ب والحكم عليهً

 البساطة والعفوية في رصد مـواطن الجـمال َّولعل أهم ما يتميز به نقدها هو
, إذ لا نشاهد ة, ومكامن العاطفة والمشاعر في النصّ الفنيإبراز الصورالأدبي, و

ِعندها ما نراه عادة في كتابات المختصين من ثلاثيات النص والمرسـل والمتلقـي, 
ربعــات والــدوائر والأســهم, التــي اعتــدنا عليهــا في ولا نعثــر في نقــدها عــلى الم

 والتقطيــعَّوز والمــصطلحات والتجــزيء ّكتابــات النقــاد, ولا نلمــح كثــرة الرمــ
ِّلأفكار النص, كما لا نصادف في نقدها الجمال الأدبي موزعـا في أشـلاء متفرقـة,  ٍ ً َّ ّ َ ُ

ًومعبرا عنه بمعادلات ورموز رياضية وجداول إحصائية  نجده في كل ذلك لا. َّ
َنقدها, بل نجد نقـدا مـن نـوع خـاص, تعـرض فيـه الأفكـار والقـضايا النقديـة  ُ ًّ
ًبأسلوب أدبي ساحر, وبعرض فني لا يقـل جمـالا عـن النـصوص الأدبيـة التـي  ّ ّ ّ

 :يسعى مبدعوها وراء المتعة والجمال, على نحو قولها في شعر فدوى طوقان
ًوشعرت, وهي تبعث بالكلمات, روحا ومع« َ َِ ُ َ ُ ٍنى, أنهـا تخرجهـا مـن أغـوار َ ُ ُ ً

ِوآمنت أنها شاعرة, تتعمق في خفايـا الـنفس, ولجـج العاطفـة, ... عميقة خصبة َ َّ َُ َّ ُ ٌ ُ
ٍحتى يذوب شعرها من لفظ يروى, وفكـرة تـستوعب, إلى حـس يـشعر, ولـذة  ِ ٍ ٍ ِ ِّ ُ َُ ُ ٍّ ُ ََ َ ُ

ُتطغى, وأنه يـسري مـن روحهـا اللائبـة إلى الأرواح حولهـا, سريـان شـعل َ َّ َ َ ِ َ ةٍ مـن َ
َلهب, تضيء وتحرق, ثم تفنى في جمال نفسي منتشى َ ُُ ٍُّ ٍ ُ َ ٍ«)١(. 

» فـدوى طوقـان«َّلقد عبرت الدكتورة الصباغ بهذه الكلـمات عـن أن شـعر
                                                            

 .١٤من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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ُتعبير صادق عن مشاعرها وخفايا نفسها, وأن الـشاعرة تحـسن انتقـاء الألفـاظ 
َّواختيار الأفكار, وتصبها في قالب شعري, فتتحـد الألفـاظ و ٍّ ًالأفكـار متحولـة ُّ ِّ

ًإلى إحساس ينسكب في وجدان القـارئ, ويأخـذه في رحلـة شـعورية متقلبـا في  ِّ ٍ
العاطفة, فكأن كلمات الشاعرة التي تخرج من روحهـا تـدخل روح وعالم الفكر 

ُإحساسه, فتنبعث في نفسه لوحات وظلال وأنـوار تجعلـه مع القارئ, وتتفاعل 
ّيغرق في لذة عاطفية ونشوة يبتعثه  .ا الجمالَ

ِّولا شك أن هذه الأحكام النقدية تفسر خصائص شعر  , »فـدوى طوقـان«ّ
وترصد بدقة وعمق ما يحدث في قلـب القـارئ مـن إحـساس وانفعـال وجمـال, 
َّحين يقرأ أشعار المبدعين, وقد قدمت الدكتورة الصباغ هـذه الأحكـام النقديـة 

 .ّبأسلوب فني جميل
ِّفني, لتسجل لنا انطباعها عن ديـوان َوتتابع الدكتورة الصباغ نقدها ال ّ

ُلفدوى طوقان, فتـستعرض آراء النقـاد, وتبـدي رأيهـا » وحدي مع الأيام« ُّ
ًبكلمات موجزة, معبرة ي عـن حكـم نقـدي عـام عـلى الـديوان ِّ ٍّ بأسـلوب فن ٍّ ّـ

 :كله, فتقول
وإذا بشاعرتي فدوى طوقان  ... )وحدي مع الأيام(ُوعدت إلى ديوانها «

ــبرز لي مــن  ــاء, كــما حــدثتني عنهــا كثــيرات مــن ت ــد الرث ــاة تجي ــه, لا فت ٌخلال َّ ُ ًّ ُ
َّالسيدات, ولا امرأة تنجرف وراء الرمزية والغمـوض, كـما عرفهـا كثـير مـن  ّّ
ٌّالأدبــاء الرجــال, وإنــما نغــم صــادح ضــال, فيــه ثــورة صــاخبة, وبكــاء حــاد,  ٌ ٌٌّ

َينطلــق متــصاعدا مــن وراء مجتمــع آسر, لينــسجم ويلــتحم, بعــد أ ٍ ِ ى ً َّــن يتخط
َأسلاكه الشائكة, مع لحن الكون ّ إنه دموع, ولكنها من تلك التي قـال عنهـا . َ

 :أبو القاسم الشابي
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ْفمن المدامع ما تدفق جارفا حسك الحياه ََ ََ ً َِّ َ ِ َ ِ 
ِيرمي لهاوية ْ الوجود بكل أشواك الطغاهَ ُّ ِ ِِّ«)١( 

ــتط ــل, اس ــي الجمي ــلوب الفن ــذا الأس ــبرة, وبه ــمات المع ــذه الكل اعت ِّوبه
 .الدكتورة الصباغ أن تنقل إلينا نظرتها إلى الديوان, وحكمها النقدي عليه

ُفمن النقاد من رأى أن هـذا الـديوان مـا هـو إلا بكـاء عـلى حلـم غـامض, 
ّوقطــرات دمــوع انحــدرت مــن قلــب حــساس ذاق ألــوان العــذاب واليــأس في 

 .ّظروف خفية مجهولة
كرية, التي يحتويهـا الـديوان, ومنهم من لم يستطع فهم الآفاق النفسية والف

ًأو ربما لم يعطه حقه من التفكير والتأمل, فـألم بـه إلمامـة سريعـة, وخلـص إلى أن  ً ََّّ ّ ِ ُ
الشاعرة تميل في ديوانها إلى الرمزية والغموض, ولهذا جاء شـعرها كأنـه نغـمات 

 .شعورية غامضة
تفكـير ّولكن الدكتورة الـصباغ التـي كـان مـن عادتهـا التأمـل الطويـل, وال

ت َاسـتبعدص وإيحاءاته قبـل إصـدار الحكـم, العميق, والإحاطة بكل دقائق الن
ٌآراء النقاد السابقة, كما تبين من كلامها, وذهبت إلى أن هذا الديوان هو صرخة  َّ
ّفي وجه الظلم, وحسرة على الحنان المفقـود, وبكـاء عـلى الـنفس الحـساسة التـي  ٌ

ّفيــف الــزمن المنــسي, خلــف كثبــان فجعتهــا ظــروف الواقــع, ورمــت بهــا في تلا
 . المجهولُا رياحَملتهبة, وسط صحارى تحثو رماله
 آراء بعض النقـاد الـذين رأوا أن شـعر ً أيضاوقد رفضت الدكتورة الصباغ

ويبـدو «: فدوى طوقان, بعد النكبة, قـد أغـرق في الرمزيـة والغمـوض, فتقـول
ًشعرها في هـذه المرحلـة, لـبعض النقـاد, رمزيـا غامـضا ăيخفـض مـن عبقريتهـا  .

                                                            
 .حة ذاتها من المرجع السابقالصف  )١(



  − ٥٩ −

ِولكني أقول بأن شعرها هذا, مع قـصيدها الحبـ َي بكـل تلافيفـه, يـشكلان لجـة َ ّ ُِّ ِّ ُ
ٍّففيــه انطــلاق واستقــصاء وتحــر, وإنــسانية وجمــال, . نبوغهــا, وذروة شــاعريتها َ

ــد  ــسماء, وتجدي ــل ال ــود عــلى الأرض قب ــدة في الخل ــة أكي ــأس وصراع, ورغب وي
ِّتـساؤلات الـشكية في المفـاهيم الميتافيزيقيـة, التـي وأحلى ما فيه تلك ال. وابتكار َّ

وبــذلك تفــتح ... لقنتهــا في حياتهــا, كــالموت والبعــث والخلــود والعــدل الإلهــي
 .)١(»فدوى أمام الشعر النسائي باب الفلسفة العميق بجرأة

َّيصور عالم المرأة الخفي, وما فيه من » فدوى«وترى الدكتورة الصباغ أن شعر  ِّ
نة, وطموح ويأس, وإنسانية وحقد, ونزوع نحـو الحيـاة بكـل مـا فيهـا ثورة وسكي

َفـإن فـدوى طوقـان قـد اسـتثارت مجتمعنـا المغلـق, بـأن «: من متـع وجمـال, تقـول َ
َّطرحت في ديوانها عليه أسرار عالم المرأة الإنساني الخفي, الذي يتلهف على أعـماق  ّ َِّ

 :وفي ذلك تقول فدوى طوقان. ّالحياة بكل مساراتها, لا على سطوحها التافهة
ِكم فتاة رأت بشعري انتفاضات ِ ٍ 

 ْـومهتِـــة المكرُؤاها الحبيس
ِّكان شــعري مـرآة كل َ ِ  ٍ فتاةَ

ْوأد الظلم روحها المحــرومه َ َُ ُّ«)٢( 
 الدكتورة الـصباغ بـأن للظـروف التـي تحـيط بالإنـسان, في مراحـل نُِؤمُوت

ــسي ــري والنف ــه الفك ــأثيرا في تكوين ــه, ت ّحيات ــه ً ــه وكتابات ــضورا في مواقف ً, وح
ِّولهذا دعت إلى ضرورة الإلمام بكل الحوادث والحقـائق, التـي تـؤثر في . وإبداعه

التكوين الفكري والنفسي والسلوكي, عند دراسة الشخصيات عامة, سـواء في 
                                                            

ّ والحبي.٤٧من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(  .ّالغني: َِ
 .١٦من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
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وقد أوضحت مـذهبها هـذا . ّمجال البحث التاريخي, أم في مجال الدراسة الأدبية
, فـذكرت أن عـلى الباحـث, عنـد »سة في منهجية البحث التاريخيدرا«في كتابها 

ِّإنشاء صيغة وصفية لها, وعـلى الباحـث أن يـضمن تلـك «الترجمة لشخصية ما,  َُ
ّالصيغة من الحقائق كل ما أثر في تكوين عقليتها ومهنتها وعاداتها, منذ ميلادها  َّ َّ

ُيوضح أعمالها التـي كـان َّحتى وفاتها, مع تحديد الزمان والمكان, وكذلك كل ما  ُِّ
 .)١(»لها أثرها في المجتمع

َّوتطبيقا لقناعتها السابقة توقفت طويلا عند المحطـات الهامـة, التـي مـرت  ّ َّ ًً
, »مـن الأدب النـسائي المعـاصر«َّبها الأديبات, اللواتي تحـدثت عـنهن في كتابهـا 

يتفتح عليـه وإذا كان للجو الأول, الذي «: فقالت في حديثها عن فدوى طوقان
ُالطفل, أثره في حياتـه فـيما بعـد, فقـد تـرك حـصن آل طوقـان, بـسعته المكانيـة, 
ِوفراغــه الروحــي بالنــسبة لفــدوى, دمغــة كئيبــة قاتمــة في نفــس الطفلــة, لم تزلهــا  ُ ً ً ّ

ُالأيام, ولا ضحكات الأم, ولا تطور الحياة ُّّ ُ«.)٢(  
َّ حكما نقـديا, يتمثـل في  إلينا الدكتورة الصباغْوبهذا الإيجاز البليغ أوصلت ă ًُ

َّانعكاس نفسية الأديب في أدبه, وأن تلك النفسية تتكون في مراحل حياته  ّ ّكافـة ّ
ّبدءا بالطفولة, ومرورا بالتحولات الهامة التي يمر بها في عمره ً ًّ. 

َّومن المحطات التي توقفـت عنـدها الـدكتورة الـصباغ, في دراسـتها لـشعر 
العزلـة الدائمـة : ٌا أثر في تكوينها الفكري والنفـسيفدوى طوقان, والتي كان له

التــي فرضــتها تقاليــد الأسرة, ومــرض الملاريــا, والحرمــان مــن العطــف, ومــن 
 .متابعة الدراسة, والمعاناة من الغربة الاجتماعية

                                                            
 .٣٦٥دراسة في منهجية البحث التاريخي ص  )١(
 .١٩من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
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ٌوفي حديثها عـن التقاليـد ذكـرت الـدكتورة الـصباغ أن آل طوقـان عـشيرة 
َّإقطاعية غنية, تتمث«عربية  ٌّ َ في ذاتهـا, وتـشيعها عـلى مـن حولهـا, فهـي َ التقاليـدلُّ ُ

ــو كانــت تلــك  ــى ول ــة, حت ــة المنطلق ــات الفني ــديا للعبقري ــا حدي ăســتكون طوق ً
ًالعبقريات مندفعة من أحشائها, ومتمثلة في رجال, فكيف بالنساء ِّ ً«)١(. 

ُفـأول محطــة كـان عــلى شـاعرتنا أن تجتازهــا هـي ولادتهــا في أسرة لا تــؤمن  ّ ّ
ً, ولا تسمح لنفسها بأن تهيئ لـه حـضنا دافئـا في حجـرة التقاليـد الـشرقية بالفن ًُ ُ َِّ َ

ُّالموروثة, وكان على من يشعر من أفرادهـا برهافـة الحـس, وتـدفق العاطفـة, أو  ّ َ
ًالميل إلى التأمل في أسرار الكـون, أو الجنـوح إلى الخيـال, أن يحفـر لنفـسه مغـارة  ّ

ًيلقي فيها كل ذلك, ثم يخـرج مـسرعا مخافـة للكتمان, يدخل إليها في كل حين, ل َّ ُ
ُّأن يراه أحد, وأن يهيئ نفسه للتكيف مع العزلة َِّ ُ ٌ. 

ُوهكذا فرضت العزلة على شاعرتنا منذ الطفولة, وكان لها الأثر الكبـير في  ُ
 .   ّنفسيتها

ــة, وتتفــنن في تــصوير  ــدكتورة الــصباغ جزئيــات هــذه العزل َّوتستقــصي ال ّ
ونـابلس هـذه مدينـة عربيـة «ُتها, فالشاعرة ولدت في نـابلس ّظلماتها وشدة وطأ

ــاء  ــا في حناياهــا الم ــضنها ســفحا جبلــين, وبث ــسليب, احت ــوطن ال َصــغيرة في ال ّ
ّوالخــضرة, وحمياهــا مــن كــل تــأثير خــارجي أو دخيــل أجنبــي فانكفــأت عــلى . ُ

ِنفسها, تجتر عزلتها, وتحافظ على قدمها وتقاليدها ُ ُّ«)٢(. 
َقتحم ظلمتهاعن الدنيا, لا تلة فالمدينة معزو ُ ُّ التطور, ولا يتـساقط فيهـا رُوا أنُ

ٌغيث يحمل مع قطراته أخبار العالم, ولا تصدح في سمائها طيور قادمة من البعيد ٌ. 
                                                            

 .١٨من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
 .١٨من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
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المنتــصب «والعزلــة الثانيــة التــي عاشــتها الــشاعرة هــي حــصن آل طوقــان 
ّكالحصن الإقطاعي على حافة جبل جرزيم, والمطل من طرفه الآ خر على سـوق ّ

وهـو منـزل واسـع كمنـازل الأرسـتقراطيين في . ِنابلس وقلبها الواهي الوجيب
َّمــدخل ضــيق يــصعد إليــه بــسلم, ثــم ســلم واســع, ثــم : دمــشق منــذ ربــع قــرن َّ ُ ُ ّ

ٍساحات منبسطة, وغرف عدة يوصل إليها بأدراج, بعضها فسيح, وآخـر ملتـو  ُ َ َ ُ ّ
 .)١(»كحياتنا الاجتماعية السابقة

َبمسحة «ثالثة هي حرمانها من الحنان والعطف, إذ لم تكن تحظى والعزلة ال
ِّيد على شعرها, أو دغدغـة أنامـل لخـدها, أو قبلـة عـلى جبينهـا َ لقـد شـعرت ... َ

َوكـم بكـت وتحرقـت . وهي دون السابعة أنها شبه منبوذة وسط العائلة الكبـيرة َّ
َّوهي تـرى أختهـا الجميلـة, التـي تـصغرها بـسنتين تتلقفهـا الأ ّيـدي, وتـرن لهـا ََ

َالــضحكات, وهــي في الزوايــا متلكئــة مهملــة وهكــذا انكمــشت عــلى نفــسها . ِّ
 .)٢(»وانصرفت إلى عزلتها

َّوالعزلة الرابعة هي مرض الملاريا, الذي أصابها منذ صغرها, فانقض على 
ّطفولتها, ونهشت مخالبه في جسمها الطري الغض,  ّ ُوزاد من انقباضـها مـرض «ُ

َعلق بها, وحـط مـن قواهـا, وأذوى عودهـا, وأخمـد الحيويـة مـن الملاريا, الذي  َّّ َ َ
ّملامح وجهها, وأضعف بريق عينيها, وأرهف من حساسية أعصابها َ َ«)٣(. 

َّوالعزلــة الخامــسة أن أسرتهــا قــررت حرمانهــا مــن الدراســة, حــين بلغــت 
 ففي ثـورة العينـين خطـر, وفي قـراءة«ًالثالثة عشرة من عمرها, خوفا من العار, 
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ْفلتعش في الحصن الفسيح, كـما يعـيش . َالشعر والأدب للأنثى ربما عار مرتقب ِ
ْكثير من لداتها, ولتنتقل في رحباته ضمن الجدران المرتفعة الشامخة, ولتنتظر فيه  ِ ِْ

ٍزوجا مرتقبا يحملها إلى حياة حصينة وولد ٍ ً ًَ«)١(. 
إذ لم تكــن والعزلــة الــسادسة هــي إحــساسها بالغربــة بــين أهلهــا ومجتمعهــا, 

ًتستسيغ أحاديث النساء, ولا تعجبها اهتمامات الناس من حولها, وخاصة بعـد أن  ُ
ُأجبرت عـلى تـرك المدرسـة, وفـرض عليهـا ٍأن تـستمع بحرقـة تأكـل حناياهـا إلى «ُ

َالأحاديث النسوية البالية, والتخرصات العائلية, وأن تشعر بنقمة ممن حولها, وأن  ّ ٍ ّ ّ
َتفرض نقمتها على من حو ُها غير عالمهم, عالم فيه مثـل ورؤى, فيـه طبيعـة َُلها, فعالمَ ٌُ ُ َ ُ

َ حركة يبتلع سكونهم وهمودهمُها عالمُوانطلاق, فيه تحقيق للوجود, عالم َ ٍ«)٢(. 
ّوداخل هذه الحجب الستة, والظلمات التي ينبسط بعضها فوق بعـض, كـان 

ا إلى النـور, ُعلى الطفلة فدوى طوقان أن تبحث عن المستحيل, عـن ثقـب يوصـله
ِّعن أجنحـة تحملهـا إلى الفـضاء, عـن نجمـة تائهـة تقـتحم حجرتهـا وتحـدثها عـن  ُ

ُالطبيعة والكون, عن حمم تنبعث من بركان مفاجئ وتذيب جدران السجون ِ ٍ ٍ َ ِ. 
ًوأخيرا تلمـع في عينيهـا شـعلة النـور والخـلاص, إذ يعـود أخوهـا الـشاعر 

ّ لهـا لاسـتقباله, فيتلقاهـا ٍ مع أخًفية خُرجَالكبير إبراهيم طوقان من بيروت, وتخ
ِّإبــراهيم بــسعة صــدر وفــرح, ويربــت عــلى شــعرها, ويقبلهــا ويحــدثها, فتــشعر  ُ ِّ ُ ِّ ُ ٍ ُ

َّلأول مــرة أن عاطفتهــا قــد تركــزت, وأن روحهــا العطــشى قــد ارتــوت, وأن « َ ّ ّ
 .)٣(»دنياها لن تدور إلا في فلك إبراهيم
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ّوفعلا يتعهدها إبراهيم بالرعاية والحنا ُن, ويعلمها الشعر, ويرشدها إلى القراءة ً َُ ِّ
َّوالحفظ, لتشق طريقها في ميدان الإبداع الشعري بصحبة أخيهـا, ثـم بمفردهـا بعـد 

ُ, ولكن شـعرها لم يخـل مـن تجـسيد حجـب العزلـة التـي فرضـت ١٩٤١وفاته سنة  ُ
ََعليها, والمأساة الأليمة التي غيبت أخاها ومعلمها وعالم َ ِّ  .ها إبراهيمَّ

َّقد وضعت الدكتورة الـصباغ يـدها عـلى تلـك المحطـات التـي مـرت بهـا ل
فــدوى طوقــان, وأســهمت في تكــوين شخــصيتها وعواطفهــا, ثــم اتجهــت إلى 
َشــعرها تفــسر طبيعتــه, وتــربط بــين مــا فيــه مــن معــان وعواطــف وبــين تلــك  ٍ َ ُِّ
ّالمحطــات, انطلاقــا مــن موقفهــا النقــدي بــأن الأدب مــرآة لشخــصية الأديــب  ً

ُه وعواطفه, التي تؤثر في تكوينها أحداث حياته, والظروف المحيطة بهوتجارب ِّ. 
َّوبعد أن عرفتنا الدكتورة الصباغ بالمحطات المؤثرة في حياة فدوى طوقان, 
ّوتوجهاتها الفكرية والعاطفية, لم يعد صعبا على من يقرأ شعرها أن يفهـم الـسر  َ ً

وألم فائض, وحرارة عواطف, الكامن وراء ما تختزنه أشعارها من حزن طافح, 
 :)١(ويأس وقنوط, على نحو قولها في رثاء أخيها إبراهيم
ْوهبـــت رياح الردى الفانيه ُ ََّّ َ 
ْوأطفـــأت الشـعلة الغاليه َ ُّ ِ 
 ُوأصبحـت وحــدي
َولا نـور يهـدي َ 

ْألجلج حيرى بهذا الوجود َ ُ ِ َ ُ 
ٍّولعلنــا لا نحظــى بناقــد مخــتص قــرأ شخــصية فــدوى طوقــان,  َّوتعمــق في َّ

َّشــعرها ومعانيــه, كــما قرأتهــا وتعمقــت في دلالات شــعرها الــدكتورة الــصباغ, 
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ُوخاصــة أن المــرأة أعلــم مــن الرجــل بعــالم المــرأة, وأقــدر عــلى تفــسير أفكارهــا 
 .وأحاسيسها وأحلامها ورموز شعرها

ِّوها هي الدكتورة الصباغ تسجل بعض الانطباعات والأحكام النقدية عن شعر 
ولعل القارئ, الذي لا يعرف أن الـدكتورة الـصباغ مختـصة بالتـاريخ, . قانفدوى طو

الأدب ّيجــزم بــلا أدنــى شــك, أن صــاحبة هــذه الأحكــام والآراء النقديــة مختــصة في 
 .النقد, وتصدر في أحكامها عن علم بوسائل النقد الأدبي ومناهجه وقضاياهو

التجديـد في وأول حكم نقدي هو إلحاق فدوى طوقان بمدرسة الحداثـة و
َّنابغة ومجددة, ولا سـيما بعـد أن تخلـت ) شاعرة(واشتهر اسمها «: الشعر, تقول ِّ

عن نمط الشعر التقليدي, والإيقـاع الرتيـب, وأخـذت بقـصيدة التفعيلـة التـي 
ِّوالشعراء الشباب المجددون) نازك الملائكة(نادت بها  ُ«)١(. 

ًوتناولت أوائل أشعارها, لتسجل لنا حكما نق ُ ِّ َ ăديا مهـما, فتقـولَ ă :» فهـو رغـم
ًقتامة موضوعاته يعمق مع الزمن معنى, ويجـزل لفظـا, ويـشف لحنـا ًُّ َ ًَ وأجمـل مـا . َ

ِيمثل هذه النزعة المستجدة في شعرها قصيدتها  ِّ , التـي تتـساءل في )ّضباب التأمل(ُ
ُّنهايتها بلهجـة فيهـا جديـة فلـسفية, ممزوجـة بـبعض الـتهكم, وبفكـر فيـه انفعـال  ّ ّ

ُّواقع, وبموسيقا فيها حرارة وتدفق, عن معنى حياتها, معبرة بألفاظ كلهـا قفـار و ً ِّ ُّ
ّوفراغ, عن الخواء النفسي الذي كانت تشعر به امـرأة ذلـك العـصر, وعـن حنـين 

ّتلك المرأة المصر على الخصب الحياتي, والثقة الذاتية, والإبداع الخالق الخالد ِّ ُ: 
ُّخيبـــة وتمـز... هذي حياتي   قٌ يجتـاح ذاتيٌ

 .)٢(»َفيم أحياها? وما معنى حياتي... هذي حياتي 
                                                            

 .٢٩ائي المعاصر صمن الأدب النس  )١(
 .٣٠من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(



  − ٦٦ −

ٍّوترى الدكتورة الصباغ أن فدوى طوقان مـرت بتجربـة حـب بعـد رحيـل  َّ
أخيها إبـراهيم, وكـان لهـذه التجربـة أثـر في شـعرها الجديـد, مـن حيـث المعـاني 

ِّوتمـضي الأيـام, وتحـب فـدوى غـير حبهـا«: والصور والعاطفة, تقول .  لأخيهـاَُّ
ُفتتفتق نفسها الحبيـسة مـن خـلال الـضباب, وتتـساقط الأقنعـة الخانقـة لـذاتها,  ُ َّ
ــاة, ويتفجــر منهــا نــسغ  ــة لتحقيــق الحي َّوتنــدفع أناهــا العميقــة مخــضوضرة ندي ّ ً ِ ُ
َشاعريتها المفكرة الصحيحة, كالماء المنبجس الدفاق, رقـراق اللفـظ, مستقـصي  َ َّ َّ ِ ِّ

ُّالمعنى, خالق الـصور نـسرح أدبهـا المكتـوم, الـذي كانـت تفـوح منـه رائحـة وي. َ
ّالحجرة المغلقة, نحو عالم أوسع, وتجارب أغنـى, وجـو عـاطفي أنقـى وهكـذا . ّ

ّينكشف فجر شعرها الحار, وتتلاطم فيـه إشـعاعات نفـسها المـضيئة, في حركـة 
 .)١(»ِّمتوثبة مندفعة

ــشار إلى  ــأن ُوي ــصباغ مــع خبرتهــا الواضــحة في النق ــدكتورة ال د الأدبي, ال
ُّوفهمها لمبادئه, وتمكنها من وسائله, لا تسمي نفسها ناقـدة, بـل تـصر عـلى أنهـا  َ ِّ
ِّقارئة عادية للشعر فحسب, تتذوقه بحسها ثم تنقل انطباعها عنه إلى الآخرين,  ّ

ُويمكنني أن أقف قليلا هنا, لأ«: تقول ً ّطل معكم عـلى مجمـوع شـعر فـدوى, لا ُ
ُكناقدة أدبية متمرسة, ت ّشرح بمبضع حسها الجمالي الأدبي, وتقنيات النقد الأدبي ِّ ِّ ِّ ِّ َ

َفصل غثـه عـن سـمينه, وتوضـح معـاني َالعلمية المتعارف عليها, ذاك الشعر, فت ِّ َّ َ
َجماله الجزئية, أو عيوب ألفاظه وأوزانه وألحانه, وإنما كقارئة عادية تعتمـد عـلى  ّ

َّحدســها, وتــؤمن أن الجــمال كــل واحــد, يتــذوق َُ ٌّ ă ككــل, ويحــس بــه عفويــا دون َ ُّ َ ُ ٍّ
 .)٢(»تشريح وتقطيع
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ّوهذا القول يدل على أن صـاحبته عارفـة بمبـادئ النقـد, ووظيفـة الناقـد, 
ّولكنها ترفض الأساليب المتبعة فيه التي تقوم على تجزئة الجمال, وتقطيع النص, 

مال وتطويعه للفلسفات والمناهج الغريبة عن روح الفن والإبداع, وترى أن الجـ
ًيدرك متكاملا بالحدس والذوق, دون الحاجة إلى التقطيع والتشريح, أو تحميل  َ ُ

 .ُالنص دلالات وإيحاءات لم تخطر على بال الأديب المبدع
وباعتمادهــا عــلى الحــدس والــذوق, القــائمين عــلى القــراءة المتعمقــة الواعيــة, 

ّشعر الحـب «: ُذهبت إلى أن شعر فدوى طوقان يمكن تصنيفه في ثلاث مجموعات
َّأو ما يسمى عادة شعر الغزل, والشعر القومي, وشعر التأمل والفلسفة ُ«)١(. 

ّوترد على النقاد الذين زعموا أن شعر فدوى طوقان, بمناحيـه الثلاثـة, مـا 
ومــن «: َّهــو إلا صــورة صــحيحة أو مــشوهة مــن شــعر أخيهــا إبــراهيم, فتقــول

ًالطبيعي أن تكون فدوى قد تأثرت تأثرا عم ُّ َيقا بشعر أخيها, وهو مثَّ لها الأعلى, ً
ّه المـستقلة تَّوالذي قادها على طريق الشعر, ولكنني أعتقـد أن لـشعرها شخـصي

ّالبارزة, وطابعه الخاص المتفرد َّفهو شعر نسوي يتـنفس عـن أحاسـيس امـرأة,  .ّ ٌّ ِ
ومـن هنـا كـان النبـع . ّوينبثق بصدق ملتهب, وصراحة عفوية, من أعماق امرأة

ًبع, والفيض العاطفي أعمق جذورا في شعرها, وأشـد تـدفقا ورواء مـن َغير الن ً ًُّ ُّ ُّ
ًشــعر إبــراهيم, بــل هــو أكثــر تحــررا وانطلاقــا وخروجــا عــن التقاليــد الــشعرية  ً ً ُّ

 .)٢(»الموروثة, والأوزان العروضية المعروفة, من شعر أخيها
ًوفي هــذا الحكــم الــصادر عــن قــراءة متعمقــة, لــشعر فــدوى وأخيهــا معــ ا, ِّ

ّاسـتطاعت أن تميــز تفــرد شـعر فــدوى طوقــان بطــابع خـاص, مــن إدراكهــا أنــه  َ ُِّّ
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َينبعث من قلب امرأة, حاملا بين طياته خصائص عـالم مختلـف كـل الاخـتلاف  ً
ِّوبذلك تنمي في مجال النقد الأدبي فكرة أن الأدب الذي يصدر . َعن عالم الرجل

 .دب الصادر من قلب رجلَّمن قلب امرأة يحمل خصائص تجعله يتميز عن الأ
ُّوناقشت الدكتورة الصباغ آراء بعض النقـاد الـذين ذهبـوا إلى تـأثر فـدوى 
طوقان بأبي القاسم الشابي, منطلقين من وجود سمات وجدانية مـشتركة بيـنهما, 

ّإن إبداعها الشعري أصيل, وله طابعه الخاص«: فتقول وقد يكون الشبه أكـبر . َّ
اسم الشابي, مما هي بين وجدانيتها وأخيها, ولو أنه بين وجدانية فدوى وأبي الق

ًيحس أن شعر الشابي أكثر غوصا في مكتنهات الحياة واتجاهاتها الفلسفية, وأكثر  ُّ َ ُ
ّوربـما ينـبري قائـل بأنهـا لا بـد . ًانسيابا مع الألفـاظ والأوزان مـن شـعر فـدوى

ِمتأثرة بأبي القاسم, ولكن الواقع لا يثبت لنا ذلك, إذ إن  الاتصالات الثقافية في ُ
وربما البيئـات المتـشابهة, . تلك الأعوام, كما نعلم, لم تكن على ما هي عليه اليوم

ًوالإحــساسات المرهفــة, يمكنهــا أن تخلــق, في ظــروف معينــة متوافقــة, أنغامــا  َّ َُ َ
َّوإن كـان هـذا لا يمنـع مـن أن تتـأثر فـدوى بـما نـشره الـشابي في بعـض . متماثلة

 .)١(»رِّشعرها المتأخ
ِّوبعد أن أثبتت لفدوى طوقان الطابع الشعري المتفرد, والشخـصية الفنيـة  َّ

َإن شـعر فـدوى «: المستقلة, اتجهت إلى تحديد الخصائص العامة لشعرها, بقولهـا
ّشعر وجداني, يتحلـل فيـه الجـمال إلى أطيافـه الـصورية والموسـيقية, وفيـه جـدة  َ ُّ َّ ٌّ ٌ

َالموضوع, وكثافة الفكر, وصدق ا لواقع, واتساع أفق الخيال, وعفويـة العاطفـة ِ
ّوفي شعر فدوى من المستجدات تسلـسل الحـديث وعذوبتـه, . بمختلف ألوانها

َوالقــصة وطلاوتهــا, وعاطفيــة المخاطبــة المبــاشرة, ومــا تولــده مــن مــشاركات  ِّ ّ
                                                            

 .٣٢من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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 .)١(»وجدانية مع القارئ والمستمع
ومزايـاه, تـصل وعلى هذا النحو من التحليل العميق لشعر فدوى طوقـان 

َّإلى شعر الحب عندها, فترى فيه مـا لم يخطـر عـلى بـال النقـاد الـذين تحـدثوا عـن 
ولا أميل إلى تسمية شعر الحب عند فدوى بشعر غزل, لأنـه لا «: شعرها, تقول

ّغزل فيه بمعناه التقليـدي المتـداول, الـذي ينحنـي عـلى جـسم الحبيـب فـيجس  َ َ ّ
َ أو ينكب على الوجـه فيعـانق تقاطيعـه وقـسماته, ُّانعطافاته, ويتمايل مع تأوداته, َ ُ ُّ

ِويمجد ثنايـاه ولمحاتـه ِّ َّففـدوى في شـعرها هـذا تـصف الحـب عاطفـة إنـسانية . ُ
ّكونية, أكثـر ممـا تـصف مـن تحـب, وهـي سـعيدة بحبهـا أو شـقية بـه, أكثـر مـن  ِّ ّ ُ َ

 .)٢(»ِّفشعرها غزل في الحب لا في الحبيب. ُّسعادتها بمن تحب أو شقائها به
ِّوترى الدكتورة الصباغ أن التأمل في شعر فدوى طوقـان يؤكـد مـا ذهبـت  ُ

ّإليه, من أن شعرها يمثل الغزل في الحب لا في الحبيب, فتقول وتظهر في شعر «: ُِّ
ِّإحداهما فيهـا صـدق عاطفـة وحـسية ورغبـة في تحقيـق الحيـاة : فدوى صورتان ِ
ُّتــل ونقــاء, وتتــسامى حتــى والثانيــة فيهــا عمــق وخيــال, وتب. ّبمعناهــا الأرضي

ٍّتتحول إلى حب صوفي كوني ّ ٍّ َّ«)٣(. 
ّوتتعمق في شعر فدوى طوقان, وفي شعر الحب خاصة, محاولة أن تكتشف  ِّ َّ
ُّفلسفتها في الحب, وموقفهـا منـه, فتنتهـي إلى أن الحـب عنـدها هـو سر الكـون,  َّ ّ

ة عـن الحـب تتهادى فلسفة فدوى الخاص«:  في قصائدها أنهوسبب الحياة, وتجد
ُوالجمال, وأن الحب هو سر الكون, وسبب تدافعه الحركي, وهـو مبـدع الجـمال  ّ ّ

                                                            
 .٣٣ −  ٣٢من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
 .٣٤ −  ٣٣من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
 .٣٥من الأدب النسائي المعاصر ص  )٣(
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ِّوهـو الـذي يـوزع قطـرات هـذا الجـمال عـلى جـدب . ومعانيه, ومـالئ الوجـود ُ
ِّالحياة, فيحولها خصيبة زاخرة ًفليس الجمال إذا هو القيمـة المطلقـة التـي تبعـث . ُ

ّالحب في كيان الكون, وإنما الحب  َّهو الـذي يولـد كـل القـيم المطلقـة, ويـدفعها َّ ِّ ُ
ّمتدفقة نحو تحقيق ذاتياتها ِّ: 

ٍأفـــي الحب قوة خلــق  َ ُ ِّ 
ْتحيـل المحبيـن كيف تشـــاء َ َ َ ِّ ُ ُ ُ 

 وى? أهو روح الحياة? ـــتُرى ما اله
ْرى ما الهوى? أهو سر البقاءـتُ َ ُّ ِ«)١(. 

تقـل الـدكتورة الـصباغ وبمثل هذا الفهم العميق, لشعر فدوى طوقـان, تن
إلى دراسة بعض قصائدها, من حيث الموضوع والألفـاظ والموسـيقا والعاطفـة, 
ُمثبتة أحكاما نقدية يحتاجها كل من يدرس شعر فـدوى طوقـان, ولا يمكنـه أن  َِّ ًُّ

 .يستغني عنها أو يتجاهلها
ُويمكــن تلخــيص أهــم الأفكــار النقديــة التــي بــرزت في دراســة الــدكتورة 

 :عر فدوى طوقان بما يليالصباغ لش
 . الشعر مرآة لشخصية الشاعر وعواطفه ومواقفه وفلسفاته وأفكاره−١
 سيرة الأديب والأحداث الهامة في حياته لها حـضور في أدبـه, ولهـا أثـر −٢

 .في تحديد الموضوعات والاتجاهات الأدبية عنده
ّ الجمال في النص الأدبي يتألف من عناصر عدة هي−٣ وسـيقا الصورة والم: ّ

ăوالفكرة والعاطفة, ويدرك بالذوق والحدس إدراكا كليا ًُ. 
ُ الأدب يحمل خصائص الجنس البشري للمبدع, فما تكتبه المرأة يمكـن −٤ ُ

                                                            
 .٣٦من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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 .ّتمييزه عما يكتبه الرجل
ً البيئات المتشابهة والظروف المتشابهة تولد أدبا متشابها, وفي هذه الحالة −٥ ً ِّ

ُّاشو ظروفا متشابهة بالتأثر بل بالأصالةلا نحكم على الأدباء الذين ع ً. 
ُ القصيدة في الشعر الحديث تبدو كالكائن الحسي المتكامل, ولهذا لا يمكن − ٦ ِّ

مـن الـصعب في «: الاقتصار على أبيات دون غيرهـا, أو اختيـار مقتطفـات, تقـول
شعر فدوى تقديم مقتطفات فقط من قصيدة أو قصائد, لأن قـصيدها لا ينـسجم 

 .)١(», ولأن جماله هو في تلاحق صوره, ومنطقية عرضهّإلا ككل
 القراءة المتعمقة والشاملة للديوان, والقـدرة عـلى التـذوق الأدبي, همـا −٧

الأساس في الأحكام النقدية الصحيحة, ولا يجوز الحكم على الـشاعر وإبداعـه 
ملة إلا بعد الإلمـام بـسيرته وأهـم المحطـات في حياتـه, وقـراءة ديوانـه قـراءة شـا

 .َّومعمقة, ومعايشة أدبه بالحدس والتذوق والإحساس
ِّ التفريق من حيث الأسـلوب والبنيـة بـين الأدب المعـد للإلقـاء, وبـين −٨ ُ

ًفأدب الإلقاء قد يختلف قليلا عـن أدب المطالعـة, «: ّالأدب المعد للقراءة, تقول
ّب المعـد وترى الـدكتورة الـصباغ أن تقـديم الأد. )٢(»في حجمه وبنيته وأسلوبه َ ُ

َللإلقاء مكتوبا للقراء يفقده بعض ُ فهو في هذا التحويل سيفقد « عناصر الجمال, ًّ
ُّبعض عنـاصره, ومـن أهمهـا الـصوت بانفعـالات صـاحبه المختلفـة, وتموجاتـه 
ُالمتنوعة, التي قد تدعم القدرة عـلى التعبـير والتـأثير, أو تـضعفها, ولا سـيما إذا 

 .)٣(»ًحاضرة شعراكان المطروح في الحديث أو الم
                                                            

 .٣٦من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
 .١١نساء ورجال في الأدب والسياسة وإصلاح المجتمع ص  )٢(
 .١٢نساء ورجال في الأدب والسياسة وإصلاح المجتمع ص  )٣(



  − ٧٢ −

ولم تكتف الدكتورة الصباغ بالوقوف على شعر فدوى طوقان, بل تناولت 
َأيضا شعر نازك الملائكة, وقدمت آراء نقدية هامة بأسلوب أدبي جميل, تـصدق  َّ ً

 .»النقد الفني«أو » فن النقد«عليه تسميته بـ

*  *   * 
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مـــن الأدب النـــسائي  «ة الـــصباغ, وخاصـــةإن قـــراءة مؤلفـــات الـــدكتور
المـرأة في «, و»رجال ونساء في الأدب والسياسة وإصلاح المجتمـع«, و»المعاصر

, وآراءهـا المتعلقـة تُظهر بوضوح موقفها من المـرأة» تاريخ العرب قبل الإسلام
 . بحقوق المرأة وواجباتها

ــة عظيمــة, ولكــن معظــم هــذ ــرأة تمتلــك طاقــات فكري ه فهــي تــرى أن الم
َّالطاقات تـضيع في ازدحـام الحيـاة وضـجيجها, فـلا تتحـول أزهـار الإبـداع إلى 
ــصب في بحــار المجتمــع  ــا حــين ت ــة مائه ــار الفكــر بعذوب ــمار, ولا تحــتفظ أنه ث

 .ومحيطات الحياة الواسعة
ن جهـة, وترى أن مسؤولية ضياع طاقـات المـرأة تقـع عـلى المـرأة نفـسها مـ

 .أخرىوعلى المجتمع من جهة 
ă نفسها في مجتمعنا تميل إلى الكسل والخمول, فتكتفي بـأن تكـون أمـا فالمرأة

ًتهب حياتها لأطفالها وزوجها, وتخـوض في أحاديـث النـساء في محيطهـا, أو بنتـا 
َتتنقل أمام المرآة في بيـت والـدها, تترقـب الـزوج المنتظـر, أو أخـرى سـارت في  َّ

في وجههـا, وتمنعهـا مـن َّطريق العلم لكنها تذرعت بـأن تقاليـد المجتمـع تقـف 
َمتابعة الطريق, فتراجعت وانكفأت على ذاتها أمام المرآة معجبـة بجمالهـا متغزلـة  ُ
بنفسها, وهي تجتمـع مـع أترابهـا حـول قـصص واهيـة, وأحاديـث تافهـة, وقـد 
أســلمت مــستقبلها إلى الفــشل, وعمرهــا للــسنين تــنهش نــضارته, ثــم ترميهــا 



  − ٧٤ −

 .ظر أمنية واحدة هي الموتًعجوزا في زوايا بيوت أبنائها, تنت
ــضا,  ــع أي ــرأة عــلى المجتم ــدرات الم ــسؤولية ضــياع ق ــع م ــل تق ً  وفي المقاب
فالمجتمع بما فيه من عادات وتقاليد كان ينظر إلى المرأة عـلى أنهـا تابعـة للرجـل, 
ًوليست شخصية مستقلة عنه, فعند أهلها تختفي شخصيتها أمام سطوة الرجـل 

ــالأب والإخــوة, و ًمتمــثلا ب ــواب المطــابخ ِّ ــوارى خلــف أب ــا تت ــت زوجه في بي
ًوالحجرات الداخلية المظلمة مستنفرة الحواس تنتظر طلبا من الزوج, على حـين 
يكون الزوج في الحجرة الواسعة يستقبل الضيوف, أو في بيوت الوجهاء, أو في 
ــة  ــاة الاجتماعي ــواحي الحي ــشارك في ن ــب العمــل, ي ُمجــالس الأســواق, أو مكات

ُوالفكرية والسياسية, فإذا أذن المساء له بالاسـتراحة عـاد إلى بيتـه, والاقتصادية  َ ِ
لــيجلس مــع أولاده ويتنــاول معهــم الطعــام ويتفقــد أحــوالهم وحاجــاتهم, ثــم 
ُيلتفت إلى زوجته يناقش معها أمور البيـت والأولاد, ولا ينالهـا مـن اهتمامـه إلا 

َّنعـسة, والقلـوب التـي الأجفـان الفي  ما يحتاجه النوم من وقت ليتحكم بمقدار
 .أثقلتها أعباء العمل والحياة طوال النهار

ُولعل من أشد ما كان يؤلم الدكتورة الصباغ وقوف المجتمع في وجه تطلعات 
 على هـذا المـلاك الطـاهر, ُالمرأة وطموحها, ورؤيتها للتقاليد الظالمة تبسط سطوتها

ا النـسيان دون أن يـشعر أنفاسه ونبضات قلبه, وتدعه يتحطم في زوايـفي وتتحكم 
 .أحد بحرقة قلبه, ولهيب كبده, وحسرة نفسه, وحرارة دموعه

ُلقد أحزنها كثيرا إيمانها بأن المرأة كنـز ثمـين ينكـر العـالم قيمتـه, ولا يحـاول  َ ُ ُ ُ ً
ُأحد اكتشافه, وأن المرأة بحر مـن الإبـداع يتـدفق ويمـوج خلـف الحجـب, ولا  ُ َّ َ

َأحــد يــدري مكانــه وأسراره, وأنهــ ا فــيض مــن المــشاعر المكبوتــه والأحاســيس َ
ُالمسجونة خلف الضلوع والحشا, لا يأذن لها البشر بالخروج إلى الفضاء الفسيح 
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 .الذي تزهر فيه الأماني وتنساب فيه الأحلام
َّلقد دافعت الدكتورة ليلى الصباغ كثـيرا في كتاباتهـا ومؤلفاتهـا ومحاضراتهـا  ً

ِّنحها الحقوق, وأن يهيئ لها الظروف لتـتمكن عن المرأة, وطالبت المجتمع أن يم ُ
من التعلم, والمشاركة بفاعلية في الحياة, كما طالبت المجتمع بالتفكير والمراجعـة 
ّلتلك التقاليد الظالمة التي تراكمت فيـه, والتـي تحـد مـن حريـة المـرأة في العمـل 

ًوالتعلم, وتجعلها مخلوقا من الدرجة الثانية, يلهث وراء الرجل,  دون أن يكون ّ
 .ِّلها موقع مؤثر في الحياة

ّوفي المقابل كانت تلح على المرأة, وتطالبها أن تحترم تقاليد المجتمع النافعة, 
ًوأن تكون مثالا في العفة والكرامة وصـون الأخـلاق, وهـي تـرى أن لا كرامـة 

ولـذلك كانـت تمقـت النـساء اللـواتي . للمرأة إذا مزقت ثـوب الحيـاء والطهـارة
َّبن بحقوق المرأة, ويـرين أن حريتهـا لا تتحقـق إلا في الخـروج عـلى مكـارم يُطال

 .الأخلاق, وتمزيق ستار الفضيلة والعفة
ً مرة عن رأيهـا في الآراء والـدعوات التـي نـسمعها − رحمها االله  − ُوقد سألتها 

ًتتردد كثيرا في الجمعيات والتجمعـات النـسائية المطالبـة بحقـوق المـرأة ومـساواتها 
َّفأجابت بأن هؤلاء النسوة ضيعن حياتهن في الشعارات الجوفاء والكلام . رجلبال

ُّالفارغ, ولا يعرفن أصلا من حقوق المرأة إلا التفلت من ربـاط الفـضيلة, وتـدمير  ً
ّحياة الأسرة, وتمزيق الروابط الاجتماعية, وليتهن بدأن بأنفسهن بعد أن يعرفن أن 

أن تكـون فاعلـة في المجتمـع, بمقـدار تمـسكها ُالمرأة تستطيع أن تثبـت وجودهـا, و
 .بالفضيلة, ونبذها للكسل والبلادة, وسلوكها طريق العلم

ًومما قالته أيـضا أن المـرأة في وقتنـا الحـاضر لم تعـد تعـاني ممـا كـان سـائدا  في ً
 قبل عقود, إذ أصبح الناس يحرصون على تعليم بناتهم كما يحرصون على مجتمعنا
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لذلك إذا أرادت المـرأة أن تكـون فاعلـة في المجتمـع فـالظروف و. تعليم أبنائهم
َّمتاحة أمامها, وما عليها إلا أن تشمر عـن سـاعد الجـد والاجتهـاد, وأن تكـف  ّ ُِّ
عن الكلام الفارغ والدعوات الجوفاء, وأن تحترم نفسها بـصونها مـن الانـزلاق 

ًفي متاهات الباطل, وعندها ستجد لها مكانا مرموقا في المجت مع, وقيمـة عظيمـة ً
 .في الحياة

*   *   * 
مما سبق يظهر أن الدكتورة ليلى الصباغ اختارت طريق العلـم, ومـضت فيـه 
ُبكل عزيمة وصـبر, فكانـت مثـالا يحتـذى في العلـم والنجـاح والتفـوق, وقـدوة  ً

 للمرأة العربية التي اسـتطاعت بعملهـا ًفة والخلق القويم, ونموذجاصالحة في الع
ِّكرهــا الــساطع, وعبقريتهــا المتميــزة, وتــصميمها الــذي لا يعــرف المتواصــل, وف
ِّ البيان والسحر والإبداع, وأن تقدم للحضارة الإنـسانية حصون لجالحدود, أن ت ُ

ًرحيقا طيبا من الفكـر والعاطفـة والجـمال, سـوف يبقـى أريجـه يفـوح في القلـوب  ِّ ً
ّوالعقول, وسوف تبقى ذكراه ترتسم غمامات شف  .ات الكون في صفحًافةٍ

*   *   * 



  − ٧٧ −

 
 
 
 
 
 
 
@+ 

 

É^f’Ö]î×éÖì…çjÒ‚Ö]l^ËÖöÚ 



  − ٧٨ −

َّيتضمن هذا الفصل دراسة مفـصلة لمؤلفـات الـدكتورة لـيلى الـصباغ المنـشورة,  َّ
 والغــرض مــن هــذه الدراســة إظهــار المــضمون .ب تــاريخ نــشرهاسمرتبــة بحــ

ريخ خاصـة, وفي ان مدى قيمتها العلمية في مجال التايَّلمؤلفات, وبلهذه ا فكريال
 .مجال الثقافة العربية عامة

 :َّوالمؤلفات المدروسة هي
 .١٩٧٣ دمشق . المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني−١
 .١٩٧٥ دمشق ).في تاريخ العرب قبل الإسلام( المرأة في التاريخ العربي − ٢
 .١٩٧٩ مطبوعات جامعة دمشق . دراسة في منهجية البحث التاريخي−٣
 .١٩٨٠ مطبوعات جامعة دمشق. تاريخ العرب الحديث والمعاصر−٤
ــــة في العــــصر الحــــديث−٥ ــــاريخ أورب ــــالم ت ــــة . مع  مطبوعــــات جامع

 .١٩٨٠دمشق
ّالمؤرخ المحبـي وكتابه :  من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول−٦ ِ ُ

 .١٩٨٦الشركة المتحدة للتوزيع, دمشق . خلاصة الأثر
ربيــة في بــلاد الــشام في القــرنين الــسادس عــشر والــسابع  الجاليــات الأو−٧

 .١٩٨٩ مؤسسة الرسالة, بيروت .عشر
ــسياسة وإصــلاح المجتمــع−٨ ــساء ورجــال في الأدب وال ــام . ن ــشق ع  دم

١٩٩٥. 
 .١٩٩٦ دمشق عام . من الأدب النسائي المعاصر العربي والغربي−٩
 .١٩٩٦ بيروت .ّ فلسطين في مذكرات الفارس دارفيو−١٠

   **   * 
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ــاة الاجتماعيــة والــسياسية  ăيعــد هــذا الكتــاب مرجعــا مهــما في دراســة الحي ً ُُّ
والاقتصادية في سورية, في مطلع العهد العثماني, وتأتي أهميتـه مـن احتوائـه عـلى 

لاقــات بــين َّمعلومــات غزيــرة ومفــصلة عــن المجتمــع الــسوري وتقاليــده, والع
ِّأبنائه, وتعايـشه مـع الحكـام العثمانيـين وولاتهـم, وموقفـه آنـذاك مـن التيـارات 
الفكرية الغربية التي كانت تحوم حوله, وتندفع في أرضه, إضافة إلى معلومـات 
َّعن النظام الإداري والسياسي الذي كان سائدا في تلك المدة التي يصنف الكثير  ُ ً

 . ها ضمن قائمة المجهولمن أحداثها وأحوال الناس في
َّتحـدثت الـدكتورة الـصباغ, في الفـصل الأول مـن هـذا الكتـاب, عـن وقد 

فــذكرت . أوضــاع ســورية في نهايــة الحكــم المملــوكي, وبدايــة الحكــم العــثماني
التنظـــيم الإداري العـــثماني لـــسورية, ومـــا اســـتحدثه الـــسلطان ســـليم الأول 

, من )م١٥٦٦ −١٥٢٢(وني , وبعده السلطان سليمان القان)م١٥٢٠ −١٥١٢(
ًتشريعات جديدة, وتقسيمات إدارية, وما أبقيـاه ممـا كـان سـائدا في سـورية قبـل  ّ

 .دخول العثمانيين إليها
َوقـــد أوضـــحت أن الإدارة العثمانيـــة اعتمـــدت في ســـورية عـــلى النظـــام 
ًالإقطاعي الذي كان سائدا في أنحاء الإمبراطورية, إذ كان كل إقطاعي مسؤولا  ً

                                                            
 .١٩٧٣نشورات وزارة الثقافة السورية عام م  )١(
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ة مـا يقـع تحـت سـلطته مـن أرض وفلاحـين, ويقـدم للـسلطة المركزيـة عن إدار
الضرائب والمقاتلين والسلاح, ويـشرف عـلى تطبيـق القـوانين ومراقبـة أوضـاع 

 .الناس وعلاقاتهم
قتصادية في سـورية في المـدة َثم انتقلت في الفصل الثاني إلى دراسة الحياة الا

ـــين ـــع الزراعـــة, )١٥٦٦ −١٥١٦( ب ـــة الأرض, , فتحـــدثت عـــن واق وملكي
والــضرائب المفروضــة عــلى الفلاحــين, وتلــك المفروضــة عــلى إنتــاج الأرض, 
ُوالتشريعات التي تلزم الفلاح بزراعة أرضـه, والمـشكلات التـي كانـت تواجـه 
الزراعــة, وأهــم المحاصــيل الزراعيــة كــالقطن والقمــح والــشعير, والأشــجار 

 .المثمرة كالتوت والزيتون والفواكه المختلفة
ًثت أيضا عن الأدوات المستعملة في الزراعة كالمحراث الخشبي الذي وتحد

ّتجره الثيران, وطرق المواصـلات الزراعيـة, وأسـاليب الـري, وتربيـة الحيـوان,  ُّ
وانتهــت إلى أن الفــلاح كــان في تلــك . ونمــط الحيــاة الريفيــة, وغــذاء الــسكان

الدولــة المرحلــة يعــيش حيــاة صــعبة تحــت نفــوذ أصــحاب الأرض, ولم تحــاول 
ّالعثمانيــة أن تبحــث عــن حلــول إيجابيــة جديــدة لرفــع مــستوى الفــلاح المــادي 
ــدو عــلى القــرى  ــضاف إلى ذلــك اضــطراب الأمــن, وغــارات الب ــوي, ي ّوالمعن
ــازع بــين الفلاحــين  ــين الإقطاعــات, والتن ــي تنــشأ ب ــرق, والمــشاكل الت والط

ّوأصحاب الأرض, وما كان يسببه ذلك من اجتياح الأرض الزراعية , وسـلب ُ
 .المحاصيل أو حرقها, وترك الأرض دون زراعة

وفي مجال الصناعة تحدثت الدكتورة الصباغ عن المـشكلات التـي واجهـت 
الــصناعة في مطلــع العهــد العــثماني, كمنافــسة البــضائع الأوربيــة في أســواق 
الاســتهلاك, ونقــل المهــرة والــصناع إلى إســتانبول, واعتمادهــا عــلى الأســلوب 
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ـــدوي, وضـــعف  ـــالالي ـــد المتبعـــة في إدارة . رأس الم ـــم تحـــدثت عـــن التقالي ث
ــسكر  ــصابون وال ــوت وال ــسيج والزي ــم المنتجــات كالن ــن أه ــصناعات, وع ّال

 .والطحين وتقطير الورود والدباغة والسيوف والأواني النحاسية
ّوفي مجــال التجــارة تحــدثت الــدكتورة الــصباغ عــن الموقــع التجــاري الهــام 

َفريقيـة, ثـم الانتكاسـة التـي أصـابت التجـارة بعـد لسورية بين آسـيا وأوربـة وإ
وذكـرت أن . ّاكتشاف الأوربيين لرأس الرجـاء الـصالح وتحـول التجـارة عـبره

ّالتجارة الداخلية نشطت في مطلع العهد العثماني بـين سـورية مـن جهـة, وبـلاد 
ُالأناضول ومصر من جهة أخرى, يضاف إلى ذلـك أنـه كـان لقوافـل الحـج أثـر 

 .دهارهاواضح في از
أما التجارة الخارجية فقد كانت مزدهرة بـسبب الموقـع الجغـرافي لـسورية, 
ّلكنها تعثرت بعد اكتشاف رأس الرجـاء الـصالح, وانتقالهـا مـن أيـدي العـرب 
ُوالمدن الإيطالية إلى البرتغاليين, وسكان غربي أوربة, يـضاف إلى ذلـك أن هـذه 

 .بية التي استقرت في سوريةّالتجارة بدأت تتوضع في أيدي الجاليات الأجن
وانتهــت إلى أن ســورية لم تفقــد أهميتهــا التجاريــة, رغــم الــصعوبات التــي 
واجهتها التجارة, كضعف الإدارة العثمانية, واختلال الأمن, وصـعوبة النقـل, 

 .وكثرة الضرائب, وازدهار الصناعة في أوربة
ــ ــذكرت طبق ــة, ف ــاة الاجتماعي ــن الحي ــدثت ع ــث تح ــصل الثال ات ّوفي الف

ــة,  ــين بالمؤســسة الديني ــسلاطين العثماني ــتمام ال ــيم, واه ــع التعل ــع, وواق المجتم
ثـم . ورعايتهم للعلماء والقضاة والمعلمـين والمـشرفين عـلى المـساجد والمـدارس

تحدثت عن العلاقة بين طبقات المجتمـع, وبـين المـسلمين وغـيرهم, إضـافة إلى 
ي في الــزواج ّحــديث مفــصل عــن حيــاة الأسرة, وعــادات الــشعب الــسور
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 .والسكن, والعمل والمناسبات الدينية في الموالد والحج والصيام والأعياد
سـورية خـضعت «ت الفصل الرابع للحياة الثقافيـة, فـذكرت أن صَّوخص

لأنها لم تتعـاف  ,)١(»للحكم العثماني, وهي تعاني بعض الشلل في حياتها الفكرية
ن واقـع التعلـيم في مطلـع العهـد ّثم تحدثت عـ. بعد من الهجوم المغولي والتتري

العــثماني في الكتاتيــب والمــدارس والمــساجد الكــبرى, والتيــارات الدينيــة التــي 
ُسادت في المجتمع السوري, ولا سيما التـصوف الـذي انتـشرت فرقـه في أنحـاء  َ ِ

وإلى جانــب . الإمبراطوريـة, بتــشجيع ورعايـة وتقــدير مـن الــسلاطين أنفـسهم
َّالعلوم الدينية كان يدر ُّس الطب والصيدلة والآداب, كما اهتم السلاطين بالفن ُ ّ

ُالمعماري فبنوا الكثير من المساجد, وزينوها بالزخارف التي ما تزال شاهدة على  َّ
 .ّالفن العثماني وإبداعاته

ًوانتهت أخيرا إلى أن العثمانيين لم يفرضوا عزلة على المجتمع الـسوري, كـما  ً
ما المجتمع السوري نفسه هو الـذي حمـى ذاتـه بذاتـه ِّيرى كثير من المؤرخين, وإن

ًمن التغلغل الأوربي, حفاظا على عاداته وقيمه وتقاليده, مـن أن تقتلعهـا ريـاح 
 .)٢(خارجية

*   *   * 

                                                            
 .١٦٨المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني ص  )١(
 .٢٢٨المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني ص  )٢(
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ِيتميز هذا الكتاب بضيق موضوعه, وقلة مراجعه,  ّ وتبعثر مادته العلمية في َّ
مصنفات ومراجع كثيرة في مجالات متنوعة, بحيث يحتاج جمعها إلى جهد كبـير, 

 .وصبر منقطع النظير
ُومــع وجــود هــذه العقبــات اســتطاعت الــدكتورة الــصباغ أن تنــشئ مــن 
ــا رصــينا  ــار الــسطور, بحث ــة خلــف غب ــر, والمعلومــات المحجوب ًالــشتات المبعث ً

ا بذلته من جهود في الوقوف على المادة العلمية الموزعة ًمتكاملا, وذلك بفضل م
والـشروح الأدبيـة  في الوثائق, ومصنفات التـاريخ, وكتـب الحـديث الـشريف,

 .واللغوية, إضافة إلى مراجع أجنبية باللغتين الإنكليزية والفرنسية
وتــأتي أهميــة البحــث مــن تــسليط الــضوء لــيس عــلى دور المــرأة في التــاريخ 

ــل  ــصادية العــربي قب ــاة الاقت ــما عــلى شــتى جوانــب الحي الإســلام فحــسب, وإن
َّوالسياسية والفكريـة والفنيـة, في مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ العـربي, يتهيـب 
الولــوج فيهــا معظــم البــاحثين والمختــصين, لأنهــم يــدركون مــا ينتظــرهم مــن 

 .صعوبات وعوائق
 فالباحثـة ;واللافت للانتباه ما يجده القارئ في هذا البحث مـن موضـوعية

كان هدفها إبراز دور المرأة في التاريخ العربي قبل الإسـلام, ومـع ذلـك لا نجـد 
                                                            

 .١٩٧٥منشورات وزارة الثقافة السورية عام   )١(
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ًمبالغة في تصوير حضور المرأة في تاريخ الحقبـة المقـصودة, أو ادعـاء بـأن الـدور 
 إذ ,ًالذي أدته المرأة فيها كان على درجة كبيرة من الأهمية, بل على العكس تمامـا

وعية إلى درجة الاعتراف بأن المرأة في تلـك الحقبـة لم تكـن قادها الالتزام بالموض
في الغالب أكثر من ظـل للرجـل, وهـو الـذي كـان الفاعـل الحقيقـي والمـؤثر في 

 .الأحداث التاريخية
َّففي الفصل الأول تحـدثت عـن . ويتألف الكتاب من خمسة فصول وخاتمة

 الاقتـصاد كـان يقـوم دور المرأة في الحياة الاقتصادية قبل الإسـلام, فـذكرت أن
على الزراعة والتجارة وتربية الحيـوان والـصيد, إضـافة إلى الـصناعات اليدويـة 

 .الأساسية كالمنسوجات والأواني التي يحتاجها العربي في معيشته
ُوتوصــلت إلى أن المــرأة كانــت تــشارك في الــصناعات الــضرورية لحيــاة  َّ

َالأسرة, وكانت في الحواضر تساعد الرجل في ال زراعة, كما كـان لـبعض النـساء ُ
ّنــشاط في التجــارة, لكــن الغالــب أن المــرأة لم يكــن لهــا نــشاط مــستقل في الحيــاة 
ــرأي  ــالفكرة وال ــا ب ــد وأحيان ــا للرجــل بالجه ــت شريك ــما كان ــصادية, وإن ًالاقت ً

َفالإبداع في نظر الدكتورة الصباغ لـيس مـن صـنع الرجـل وحـده أو . والتحفيز
ومن الصعب معرفة ما للمرأة منـه «و تفاعل إنساني عام, المرأة بمفردها, وإنما ه

... وما للرجل, فقد يكون إيحاء الفكرة من واحد, وتطويرها وتنميتها من آخـر
 .)١(»ّوعلى هذا فالمرأة شريك, وشريك فعال

َّوفي الفصل الثاني تحدثت عن دور المرأة في الحيـاة الاجتماعيـة, فـذكرت مـا 
ً مطـولا عنـد ْ عـادات وتقاليـد وعلاقـات, ووقفـتًكان موجودا في المجتمع من َّ

ُالزواج وأنواعه, وما أقره الإسلام منها, وما حرمه من سبل التواصل بين  ُ َّ المرأة َّ
                                                            

 .٥٧ − ٥٦المرأة في التاريخ العربي ص  )١(
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ً والكرامة الإنسانية, وتحدثت أيـضا والرجل مما ترفضه الأديان والذوق السليم َّ
رأة الحـرة عن عادة الوأد التي كانت شـائعة عنـد بعـض القبائـل, وعـن صـلة المـ

ًوالأمة, بالرجل الحر والعبد, سواء كانت أما أم بنتا أم زوجة ă... 
ًوانتهــت إلى أن المــرأة كانــت تــؤدي دورا بــارزا في الحيــاة الاجتماعيــة, عــن  ً
طريق تربية الأولاد وإعدادهم, والمشاركة في أمور الحياة والمناسبات والتواصل 

 .بين الناس
دور المرأة في الحياة السياسية, فأشـارت إلى َّوتحدثت في الفصل الثالث عن 

ُّأن الأنظمة السياسية, في البلاد العربية قبل الإسلام, كانت متنوعـة تبعـا لتنـوع  ً
ُالأقـــاليم, والـــنمط الـــسائد للحيـــاة الاقتـــصادية, فحيـــث وجـــدت الزراعـــة 
ّوالاقتصاد المستقر نشأت الممالك والإمـارات, كـما هـو الـشأن في الـيمن ومـصر 

ام والعراق, وساعد على قيام هذه الممالك والإمارات وفرة الميـاه وازدهـار والش
 .ّالتجارة ونمو النباتات الرعوية

وفيما عدا الممالـك والإمـارات كـان النظـام القـبلي هـو الـسائد, وخاصـة في 
وكانـت حيـاة النـاس ضـمن القبائـل تعتمـد عـلى تربيـة . مناطق الجزيرة العربية
 .الحيوان والصيد والغزو

وكانت الحروب والغزوات تنتشر بين الممالك والإمارات والقبائـل للـسيطرة 
على الأرض, وتوسيع النفوذ, وسلب المـواشي والأرزاق, وهـذه الحـروب كانـت 

 .ِأو مؤقتة بحسب مصلحة المتحالفينتفرض وجود تحالفات دائمة 
 في ويتمثل دور المرأة في الحياة السياسية عامة بوجودهـا إلى جانـب الرجـل

ّالرأي والمشورة والحـث عـلى الـصلح والـدعوة إلى الثـأر, وكـان لهـا تـأثير بـارز 
ًأحيانا, عن طريق المصاهرة, في الصلح والتحالفات وإشعال الحروب والدعوة 
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ّإليها, كما كان لها تأثير كبير في حياة الفروسية العربية, عن طريق حث الفرسـان 
 .على القتال والثبات ومواجهة الأعداء

ـــض  ـــك في بع ـــصل إلى المل ـــتطاعت أن ت ـــرأة اس ـــك أن الم ـــضاف إلى ذل ُي ُ
الحضارات العربية, والتاريخ فيه شواهد كثيرة على ملكات عربيـات, كبلقـيس 
ّوزنوبيا وغيرهما, كان لهن شأن كبير, وأعمال مهمة في السياسة والحروب وبنـاء 

 .المدن والقلاع والحصون
رأة في الحيـاة الفكريـة, فـذكرت أن َّوفي الفصل الرابع تحـدثت عـن دور المـ

َّالحياة الفكرية قبل الإسلام تجلت مظاهرها في الشعر والنثر, وفي بعض المعارف 
 .ّالأخرى كالكهانة والسحر والطب والفلك والأنواء

ففي الشعر ظهر بعض الشاعرات كالخنساء وغيرهـا, ولكـن لم تبلـغ المـرأة 
َفـراح إذا نبـغ فيهـا شـاعر, ولم يـرو أن ُفيه مبلغ الرجل, فكانت القبائل تقـيم الأ ُ

ًوكان للمرأة حضور في الشعر عامة باعتبارها . قبيلة احتفلت لنبوغ شاعرة فيها
ăموضوعا مهما ألهم الشعراء, وأخرج مكنون مـشاعرهم وعـواطفهم, ولا تكـاد  ً

 .ِّالقصائد الجاهلية تخلو من ذكر المرأة, وخاصة في المقدمات الغزلية
ّانة والسحر فكان للمرأة دور هـام فـيهما, وتـذخر كتـب الأدب أما في الكه

ّوالتاريخ بقصص لكواهن كان يعود إليهن الملوك والأمـراء وأصـحاب النفـوذ 
 .وعامة الناس

ًيـة, عـلى كـل حـال, ضـيقا قياسـا ويبقى دور المـرأة في الحيـاة الفكر ً دور إلى ِّ
لحرة الاختلاط الواسـع ُالرجل, بسبب خصوصية التقاليد التي لا تبيح للمرأة ا

 .ّبالرجال والسفر والتجول بين القبائل والبلدان
َّوفي الفصل الخـامس تحـدثت عـن دور المـرأة في الحيـاة الفنيـة, فـذكرت أن 
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ًالكثير من المعابد والقصور والتماثيل شيدها الملـوك والأمـراء نـزولا عنـد رغبـة  َّ
َّالمعماريـة شـيدتها المـرأة التـي ًزوجاتهم, وتحقيقا لآمالهن, وبعض الآثـار الفنيـة و

 .وصلت إلى الحكم, كما فعلت بلقيس في اليمن وزنوبيا في تدمر
ومن الفنون التي عرفها المجتمع العـربي, قبـل الإسـلام, الغنـاء والموسـيقا 
والرقص, ومن البديهي أن يكون للمرأة الدور البارز فيها, بما تمتلكه مـن جمـال 

قة في التجاوب مع الأنغام, ولكن هـذه الفنـون ّالصوت, وخفة الحركة, والرشا
كانت تقتصر على الجواري والإماء, لأن المرأة الحرة لم تكـن تـسمح لهـا التقاليـد 
ًبالغناء والرقص, كما كانت هي ذاتهـا تـرى في هـذه الفنـون امتهانـا لشخـصيتها 

نـوم, ومكانتها الاجتماعية, فكانت ممارستها لها تقتصر على الغناء لطفلها قبـل ال
 .وفي المجالس الخاصة بالنساء

َّوفي الخاتمة تحدثت الدكتورة الصباغ عن طابع هذا البحـث وخـصوصيته, 
َّوأجملت ما توصلت إليه من نتائج َ. 

ًولتسهيل الإفادة من الكتـاب وضـعت لـه المؤلفـة فهرسـا بأسـماء الأعـلام  ِّ
لمعلومـات ُوالأحداث والمصطلحات واللغة, لتساعد القارئ على الوصول إلى ا

 .ُبسهولة ويسر

*   *   * 
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ــدا للأســس والطرائــق الــصحيحة, التــي يفــترض  َيتــضمن الكتــاب تحدي ُ ً َّ
 .بالباحث في مجال التاريخ أن يسير وفقها للوصول إلى الحقائق

ــألف مــن مقدمــة وســبعة فــصول وخاتمــة, ويعــد مــن أهــم مؤلفــات  َّويت ُّ ُ
ِّ الصباغ, كـما يعـبر بالدكتورة ِّ عـن شخـصيتها العلميـة المتميـزة, وسـعة وضـوحُ

اطلاعها وإلمامهـا بـدقائق العلـوم الإنـسانية والتطبيقيـة التـي يـستند إليهـا علـم 
ُتاريخ, يضاف إلى ذلـك أنـه يال ِّعـد في حـد ذاتـهُ ُّ ăعـا مهـماِرجَ مَ  في منـاهج البحـث ً

ًفروعهـا كافـة, لأن الـسعي وراء الحقيقـة لا ًالعلمي عامة, والعلـوم الإنـسانية ب
 فمناهج البحث في العلوم كلهـا تـستند ;يختلف في ملامحه العامة بين علم وآخر

إلى المنطق الإنساني الذي يتجلى في الالتزام بقواعد التفكير الصحيح والمحاكمـة 
ُالعقلية السليمة, ثم يضاف إلى الملامح العامة بعض التقنيات الخاصة بكل  فـرع ُ

 .من فروع المعرفة
» منهج البحـث التـاريخي«َّوقد عرفت الدكتورة الصباغ في مقدمة الكتاب 

ــه ــؤرخ : بأن ــاريخي والم ــا الباحــث الت ــي يتبعه ــات الت ــق والتقني ــة الطرائ ِّمجموع ُّ
للوصول إلى الحقيقة التاريخية, وإعادة بنـاء المـاضي بكـل دقائقـه وزوايـاه, وكـما 

 .)٢( وبجميع تفاعلات الحياة فيهكان عليه في زمانه ومكانه,
                                                            

 .١٩٧٩ عام من منشورات جامعة دمشق  )١(
 .٣دراسة في منهجية البحث التاريخي ص  )٢(
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ُّوتــرى أن هــذه الطرائــق قابلــة دومــا للتطــور, لــذلك يجــب عــلى الباحــث  ً
َالتاريخي أن يبقى على صلة حية بما يطرح في مجال المنهج من أفكار جديدة ُ ّ. 

ّثم عرضت آراء المفكرين الذين أنكروا أن يكون التاريخ أحـد فـروع العلـم,  َ
م إثباتها عن طريق الملاحظة المباشرة, ثم استنباط القـوانين, لأن الحقائق العلمية يت

ُثم التعميم والحتمية, على حين أن الحوادث التاريخية لا يمكن فيها تطبيق التجربة, 
ăوهؤلاء يرون أن التاريخ لا يعدو كونه فنا مـن . ولا الملاحظة المباشرة في كثير منها َ
ُالفنون, أو نوعا ممتعا من الأدب, كت ً  .ب بحسب مزاج كاتبيه وأهوائهمً

ثـم . وانتهت إلى أن التاريخ علم قائم بذاته, وهو أحد فـروع العلـوم الإنـسانية
ِّعرضت جهود العرب والأوربيين في رسم منهج البحث التاريخي وإرساء معالمه َ. 

َوفي الفصل الأول تحدثت عـن نـشأة علـم التـاريخ وتطـوره, عنـد العـرب  َّ
خين الذين أسهموا في وضع ضـوابط لهـذا العلـم, بحيـث ِّوالغرب, وأهم المؤر

ăأصبح علما مستقلا له أسسه وقوانينه, وله غاية هي  إبراز الحقـائق والأحـداث «ً
ّليتعلم الإنسان ويكتسب المعرفة على مر العصور َ ُ َّ«)١(. 

ًوتحــدثت عــن واقــع التــأريخ في أوربــة قبــل المــيلاد وبعــده مــرورا بالعــصر  َ ََّ
لنهضة ثم العصر الحديث, كـما ذكـرت إسـهام العـرب في هـذا الوسيط وعصر ا

ăالعلم قبل الإسلام, وجهودهم فيه بعد الإسلام, حين أصبح علما مهـما, واسـع  ً َ
ــه  ــير المــصنفات, ل ــوع الموضــوعات, كث ــادة, متن ــر الم ــداخل, غزي ــواب والم الأب

ُّفـنن في منهجيته الخاصة التي تقوم على جمع المـصادر وتحليـل المـادة ونقـدها والت
 .الصياغة والأداء

َثم ذكرت العوامـل التـي كانـت وراء تطـور البحـث التـاريخي في أوربـة في 
                                                            

 .٢٤دراسة في منهجية البحث التاريخي ص  )١(
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 :العصر الحديث وهي
 .ُ تبلور أشكال التقنيات الأساسية للبحث التاريخي−١
 . من كتابة التاريخغرض وضوح ال−٢
ّ تقدم العلوم المختلفة وخاصة العلوم الإنسانية−٣ ُّ. 
 .ُّالتاريخ وتنوعه اتساع مضمون −٤
ّ نمو الشمولية العامة والمتعمقة للتاريخ−٥ ّ. 

َوختمــت الفــصل بالحــديث عــن المــدارس والاتجاهــات الــسائدة في كتابــة 
 .التاريخ في القرن العشرين

َوفي الفصل الثاني تحدثت الدكتورة الـصباغ عـن الـصلة بـين علـم التـاريخ  َّ
 :كثيرة مساعدة هيفذكرت أنه يعتمد على علوم . والعلوم الأخرى

 .الذي يبحث في الزمن بصفته أحد أسس الوجود الإنساني:  علم التوقيت− ١
ًالذي يقـدم وصـفا للمحـيط المكـاني الـذي يعـيش فيـه :  علم الجغرافية−٢ ِّ ُ

 .ّالفرد والجماعة, وله أهمية كبيرة في نشوء الحوادث التاريخية وتفسيرها
ِّويــزود الب:  علــم الخــرائط التاريخيــة−٣ احــث بخــرائط علميــة لتمثيــل ُ

 .الحوادث التاريخية
ًيقدم وصفا للغات القديمة والحديثة,:  علم اللغات والألسن−٤ ِّ ِّمكـن يُو ُ

 .الحياة والفكر عند الشعوب أنماط فُِّتعرالباحث من 
الــذي يبحــث في قــوانين لغــة مــا وقواعــد تطورهــا, :  علــم فقــه اللغــة−٥

ُّلنصوص المكتوبـة, وتتبـع تـاريخ الوثـائق, ُويساعد الباحث التاريخي على فهم ا
 .وتمييز الوثائق الأصلية من الوثائق المنسوخة

ِّيمكن الباحـث مـن معرفـة مـا تعنيـه النقـوش والكتابـات :  علم الآثار−٦ ُ
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والأشكال والتماثيل المكتشفة, ويضع بين يديه مادة مهمـة تكـشف الـضوء عـن 
 .لنقوشأحوال الشعوب في الحقبة التي تنتمي إليها ا

ِّيزود الباحث بما تعنيه رموز الكتابة في الوثـائق :  علم الخطوط القديمة−٧ ُ
 .المختلفة مع تحديد زمنها

 .يُساعد الباحث على قراءة الوثائق السرية وفهم محتوياتها: ِّ علم الشفرة−٨
ــائق−٩ ــم الوث ــائق الرســمية :  عل ــة الوث ــذي يمكــن الباحــث مــن معرف ِّال ُ

 .الصحيحة والمزيفة
ّ علم النقود أو علم النميـات−١٠ َيعـرف الباحـث التـاريخي بمعلومـات : ّ ِّ ُ

ُّعن البنية الـسياسية والاجتماعيـة, لأن النقـود تـسك بأسـماء الملـوك وأصـحاب  َ ُ
 .النفوذ في الحقبة الزمنية التي تعود إليها

يُساعد الباحث على معرفة جزء هام من تاريخ مرحلة :  علم الأختام−١١
ُ عــن طريــق شــكله, ومادتــه التــي صــنع منهــا, ومــا احتــواه مــن زمنيــة معينــة,

 .معلومات ورسوم
ِّالذي يزود الباحث التاريخي بمعلومـات عـن :  علم النقوش الكتابية−١٢ ُ

القانون والإدارة والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينيـة, والأدب 
 .واللغة, وتاريخ المباني التي تحمل النقوش

نهـار, ِّيزود الباحث بأسماء الأمكنـة والأشـخاص والأ:  الأسماء علم−١٣
 .َّ معينة, وفي بيئة جغرافية محددةَالتي كانت متداولة في مدة

يُساعد الباحث على معرفة صـلات القرابـة, في كثـير :  علم الأنساب−١٤
 .من الأمور الهامة, كالتحالفات والمعاهدات والحروب والمعاملات وغير ذلك

الذي يبحث في الـشعارات والرمـوز المتوارثـة الخاصـة :  الرنوك علم−١٥
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ًوهـو يوجـه الباحـث توجيهـا صـحيحا لمعرفـة . بالأسر أو الجماعات أو الأفـراد ً ِّ ُ
ِّالــزمن والأشــخاص, ويمكنــه مــن إثبــات صــحة مــا يقــع تحــت يــده مــن دروع  ُ

 .وأسلحة ووثائق ومقتنيات أخرى
الموارد والمنتجات الاقتـصادية, ُّالذي يدرس النظم و:  علم الاقتصاد−١٦

ًالتي تعد محركا أساسيا للحوادث التاريخيـة والحـروب, ومقياسـا لمـدى التطـور  ِّă ً ُّ ُ
 .والرخاء
الذي يبحث في صفات كل قوم بهدف رسـم الخطـوط :  علم الأقوام−١٧

ُالعامة لبنية المجتمعات وتطورها, وهو يزود الباحث بالمعلومات التي تـساعده  َ ِّ
 .م حياة كل مجتمع وأساليبه في العيشعلى فه
الــذي يــدرس الــسكان وعــددهم وتكــاثرهم وأعمارهــم :  علــم الــسكان− ١٨

ُوصفاتهم, ويقدم للباحث معلومات مهمة تساعده على تفسير كثير من الحوادث ِّ ُ. 
ّوهو يهتم بدراسة المؤسـسات الاجتماعيـة الحيـة, مـن :  علم الاجتماع−١٩

ُّحيــث تكونهــا وعملهــا وتطو َّرهــا, ويــزود الباحــث التــاريخي بــنماذج حيــة مــن ُّ َ ِّ ُ
ُالمجتمعـــات البدائيـــة الموجـــودة مـــثلا في إفريقيـــة وأمريكيـــة اللاتينيـــة, تـــشبه  ً

 .المجتمعات القديمة التي يدرسها الباحث
ِّالذي يـوفر للباحـث بالجـداول والأرقـام معلومـات :  علم الإحصاء−٢٠ ُ

سكانية والحركة الاقتصادية فيهـا, التـي ضرورية لمعرفة المجتمعات وتركيبتها ال
 .ُّتكون وراء نشوء الحوادث وتطورها

ِّيقدم للباحث تفسيرات منطقية للدوافع النفسية التي كانت :  علم النفس− ٢١
ًوراء اتخاذ بعض الشخصيات التاريخية لبعض المواقف, وسلوكها سلوكا معينا َّ ً. 

ِّالــذي يــزود البا:  علــم الــنفس الاجتماعــي−٢٢ حــث بخــصائص التفكــير ُ
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 .السائد في المجتمع والسلوك الجماعي لأفراده
ُويساعد الباحث على إدراك كثير من الأوضاع الاجتماعية :  الأدب− ٢٣

والاقتصادية والفكرية والسلوكية, التي كانت سائدة في المرحلـة التـي عـاش 
 .فيها الأديب

ُّالتي تعـد مـرآة للعـصر, تعكـس حيـاة المجت:  الفنون−٢٤ مـع وحـضارته, ُ
 .ُوتظهر الكثير من تقاليده وتطلعاته

ْكانــت هــذه أهــم العلــوم التــي ذكرتهــا الــدكتورة الــصباغ, وأوضــحت  أن َ
ُّالباحث التاريخي يحتاج إليها في دراسة الحوادث التاريخيـة وتفـسيرها والتحقـق  ّ

ُوقد آثرت عرضـها هنـا لإلقـاء الـضوء عـلى منهجهـا في التـأليف, وسـعة . منها
 .ا, ونظرتها إلى أهمية علم التاريخ وواجبات الباحث في مجالاتهاطلاعه

َوفي الفصل الثالث من الكتاب تحدثت الدكتورة الصباغ عن الأسس التي  َّ
ــار موضــوع  ــاريخي أن يراعيهــا ويحــتكم إليهــا عنــد اختي َيفــترض بالباحــث الت ُ ُ

 :َّفرأت أن الموضوع يجب أن تتحقق فيه الشروط التالية. البحث
 . أو بمساعدة غيره بعد مناقشة جوانبه كلها, يختاره الباحث بنفسه أن−١
 . أن يكون الموضوع ذا أهمية في الماضي, وذا معنى ومغزى للحاضر−٢
ً أن يلاقي الموضوع حبا وميلا لدى الباحث−٣ ă ُ. 
ً أن تكــون المــشكلة المطروحــة جديــدة في مــضمونها, وتــضيف جديــد−٤  اُ

 .للمعرفة الإنسانية
 .ًكون الباحث قادرا على الإلمام والإحاطة بالمشكلة المطروحة أن ي−٥
ِّ أن تكون المصادر والمراجع والوثائق التي تعالج المشكلة متوفرة−٦ ُ. 

َوفي الفصل الرابع تحدثت عن جمع المصادر مـن دور الأرشـيف والمكتبـات  َّ
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تـصال ّوالمتاحف, إضافة إلى الرواية المبـاشرة, أو المـصدر الحـي, عـن طريـق الا
بالناس الذين عايشوا المشكلة المطروحة أو عاصروها, ثـم اسـتخلاص كـل مـا 
ُيتصل بالمشكلة المطروحة من معلومات, وكل ما يساعد الباحث على تفسيرها ّ. 

َوفي الفصل الخامس تحدثت الدكتورة الصباغ عن نقد المصادر والمعلومات  َّ
 : التاريخية, فقسمت النقد إلى نوعين

ّن إثبــات صــحة الأصــل التــاريخي بمجموعــه, وترميمــه, َّخــارجي يتــضم َ
 .وتحديد مصدر الوثيقة

َّوداخلي يتضمن تفسير الأصل التاريخي, وإدراك معنـاه الحقيقـي, ومعرفـة 
 .مدى صحة المعلومات, وموضوعية كاتبها

شخــصية الباحــث التــاريخي, وخيالــه المبــدع «وختمــت الفــصل بــالقول بــأن 
ّدقتــه, وثقافتــه الواســعة, وقــوة ملاحظتــه, وانتباهــه, ّوالخــصب, وعلميــة تفكــيره و

 .)١(»وقدراته المتنوعة, هي الشروط الأولى لنجاح عمله, واقترابه من الحقيقة الثابتة
ْوتحدثت  في الفصل السادس عن التركيـب التـاريخي, الـذي يعنـي تكـوين َّ

ن إأي ُ جمعـت مـن الوثـائق المختلفـة, صورة متكاملة من الحقائق الجزئيـة, التـي
ــة  ــة تام ــا, للحــصول عــلى حقيق ــة وتنظيمه ــائق الجزئي ّالتركيــب هــو ضــم الحق

 :متكاملة, ويحتاج إلى العمليات التالية
 تكوين صـورة فكريـة واضـحة لكـل حقيقـة مـن الحقـائق المتجمعـة − ١

 .لدى الباحث
 . تصنيف تلك الحقائق في أقسام متجانسة−٢
 . ملء الثغرات التي تظهر بعد التصنيف−٣

                                                            
 .٣٠٤دراسة في منهجية البحث التاريخي ص  )١(
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لبحث في العلاقة بين الحقائق المتجمعة, والعلاقة بينها وبـين الحقـائق  ا−٤
 .الإنسانية الأوسع, للوصول إلى النتائج والتعميم

ِّثم تحدثت عن الفلسفات التي يعتمد عليها المؤرخـون في التعليـل للنتـائج  َ َّ
التي يتوصلون إليها, وعن المـدارس التاريخيـة ومـذاهبها في الدراسـة والتعليـل 

ُالاستنتاج, وعن ضرورة أن يكون المؤرخ متمتعا بخيال مبدع, ومحاكمة قويـة و ًِّ ِّ
 .وسليمة, وثقافة واسعة وعميقة

َّوفي الفصل السابع تحدثت عـن إنـشاء البحـث التـاريخي الـذي يقـوم عـلى 
 .الصياغة والعرض

َفالصياغة يجـب أن تكـون قـصيرة ومـوجزة, حتـى تكـون سـهلة المتنـاول, 
 مـا لـيس َّولا يتحقق ذلك إلا بضغط الحقائق, وطـرح كـل. واحدٍودقيقة في آن 

 .ăضروريا لتوضيحها
َّأما العرض فقد أوضحت أن المقصود به تأليف البحث وفق مخطط يرسمه  َ

المقدمــة والمــتن والخاتمــة والهــوامش : ةلنقــاط الآتيــحــث في ذهنــه, ويــشمل االبا
 .الفهرس العاموالملاحق وثبت المصادر والمراجع والفهارس الفنية و

َتمت الفصل بالحديث عن لغـة الباحـث وأسـلوبه, فـذكرت أن عـلى خثم 
ًأن يكتب ببـساطة متجنبـا الإ«ث الباح َام والاسـتطراد, وألا يطيـل مـن جملـه بهـِّ ُ ُ

َحتى تبقى الفكر متواصلة, وأن يبتعد عن صيغ الجـزم والحتميـة والمبالغـة, وأن  ِ
َيشرح الحقائق والفكر ٍعينيه أن ما يعرفـه هـو مـن خلفيـات  وهو واضع نصب ,ِ ّ

َللأمور لا يعرفه قارئه, فلا بد من تنويره, فهو لا يكتب لنفـسه, وإنـما لينـشر مـا  ّ
ّيكتب ويدركه القراء ُ... 

ومهما يكن فإن رصانة العبـارة, والبعـد عـن الإسـفاف, واختيـار الألفـاظ 
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ّة, واتباع العبارة َّالدقيقة المحددة, والاصطلاحات التاريخية بمضموناتها السليم
ــربط متــين بــين الجمــل  َالمركــزة دون تكــرار في المرادفــات والمعــاني, والــسعي ل ُ َّ
ăوالفقرات, هذه كلها المرتكزات الأساسية في أسلوب التعبير التـاريخي أيـا كـان 

وإن استعمال التساؤلات, والوصف الحسي الـدقيق, وضرب الأمثلـة, . القارئ
ِّألوانا مشوقة تجذب القارئ لمتابعتهُقد يضفي على هذا الأسلوب  ً«)١(. 

َوفي خاتمــة البحــث تحــدثت الــدكتورة الــصباغ عــن الــصفات التــي يجــدر  َّ
بالباحث التاريخي أن يتصف بها, وهي صفات علمية وخلقية يحسن أن يتصف 
ِّبها كل الباحثين سواء كـانوا مـؤرخين أم عـاملين في مجـالات العلـوم الأخـرى,  ُّ

 والتواضع والتعايش مع الناس واحترام الآخـرين وآرائهـم, كالصدق والأمانة
 .إضافة إلى الموضوعية والثقافة والفكر النقدي السليم

َّويعد هذا الكتاب, كما ذكر سـابقا, مـن أهـم مؤلفـات الـدكتورة الـصباغ,  ً ُ ُّ ُ
ِّوهو يعبر عن منهجها في التأليف, وسعة اطلاعها وإفادتها من العلوم الأخـرى  ُ

ِّا التاريخية, كما يعبر عن الجهد الكبير التي تبذله للوصول إلى الحقـائقفي كتاباته ُ, 
 .ّوتقديمها وفق رؤية موضوعية ومنهج علمي سليم

*   *   * 

                                                            
 .٣٦٨دراسة في منهجية البحث التاريخي ص  )١(



  − ٩٧ −

 
 

^⁄Ãe]…I†‘^Ã¹]æoè‚£]h†ÃÖ]è…^i)١( 
 

َّوهو كتاب تعليمي, وضعته الدكتورة ليلى الصباغ ليدرس لطـلاب الـسنة  ُّ
 .يخ بكلية الآدابالرابعة في قسم التار

َّوهو يؤرخ لأهـم الأحـداث التاريخيـة, التـي مـرت بهـا الـبلاد العربيـة, في  ّ
 : ًوقد عرضت تلك الأحداث موزعة على مرحلتين. العصر الحديث

ّهي تاريخ العرب الحـديث, وتمتـد مـن دخـول العثمانيـين إلى الـبلاد الأولى 
 حتـى حملـة ١٥١٦ابق عـام العربية بعد انتصارهم على المماليك في معركة مرج د

َّوقد خصصت الباب الأول من الكتاب لدراسة . ١٧٩٨نابليون على مصر عام 
 .هذه المرحلة

 هي تاريخ العرب المعاصر, وتبدأ بحملة نابليون على مصر عام والمرحلة الثانية
 .وهذه المرحلة تشغل الباب الثاني من الكتاب. , وتمتد إلى الوقت الحاضر١٧٩٨

 أن تـاريخ العـرب الحـديث والمعـاصر يتـسم بـسمتين عـامتين وأشارت إلى
ارتباطه الوثيـق بتـاريخ الدولـة العثمانيـة, وصـلته : تفسران معظم أحداثه, وهما

 .)٢(المباشرة بالتطورات التاريخية التي كانت تعيشها أوربة
َيتألف الباب الأول من ستة فصول, عرضت فيها الـدكتورة الـصباغ أحـوال 

 بـين سـقوط بغـداد ومطلـع العـصر الحـديث, وتـاريخ نـشوء الدولـة العالم العـربي
                                                            

 .١٩٨٨من منشورات جامعة دمشق عام   )١(
 .٣تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص  )٢(
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ــصادية  ــة الاقت ــبلاد العربي ــوال ال ــة, وأح ــسياسية والإداري ــا ال ــة وأنظمته العثماني
وانتهت إلى أن أحوال الـبلاد العربيـة . والاجتماعية والثقافية في ظل الحكم العثماني

فوضى والفقر والاضطراب, َّكانت تتقلب بين الاستقرار والأمن والرخاء, وبين ال
ُّتبعا لقوة الدولة العثمانية وضعفها, والظروف التي كانت تمر بها ً)١(. 

 خمسة فصول, تحدثت فيها الدكتورة الـصباغ عـن علىع الباب الثاني َّويتوز
بــوادر اليقظـــة العربيــة ومراحلهـــا وســـماتها ومظاهرهــا الفكريـــة والـــسياسية 

 الـبلاد العربيـة, ثـم وقـوع في ذلـك أثرة وة, وضعف الدولة العثمانيوالاقتصادي
َّالبلاد العربية بيد الاسـتعمار الأوربي, ومـا جـره ذلـك مـن صراعـات عـسكرية 
وحضارية وأحلاف ومعاهدات, كانـت تـشتعل نيرانهـا في صـميم المجتمعـات 

 . وتعبث بوجودها وهويتها وحياة أبنائها,العربية
 :ويتصف الكتاب بما يلي

ِّتد على نحو خمسة قرون, ويقدم للـدارس معلومـات ِّ يؤرخ لأحداث تم−١
تاريخية مهمة عن حقبة من تـاريخ العـرب, مـا تـزال معظـم تفاصـيلها مجهولـة, 

 .  وتحتاج إلى المزيد من الدراسات الموضوعية المتعمقة
ــير مــن الأحــداث −٢ ــا لكث ــا وآخــر وثائقي ــسيرا منطقي ــاب تف ــدم الكت ă يق ăَ ً ِّ

 .ت بها البلاد العربية في المدة المدروسةوالظروف والأحوال, التي مر
 اعتمــد الكتــاب عــلى كثــير مــن المــصادر والمراجــع العربيــة والأجنبيــة, −٣

فجاءت النتائج والأحكام على درجة عالية من الدقـة, لاعتمادهـا عـلى اسـتقراء 
 .شبه تام, واستقصاء دقيق للمادة العلمية

الجزئيات الصغيرة التـي  الميل إلى التفصيل في الأحداث, والبحث عن −٤
                                                            

 .٢١٩عرب الحديث والمعاصر صتاريخ ال  )١(
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 .تتألف منها المادة العلمية
 تذييل الكتـاب بفهـرس يتـضمن الأعـلام والأحـداث والمـصطلحات −٥

ِّوهذا يـسهل عـلى الباحـث الإ. والمناسبات والصناعات والمواد وغير ذلك فـادة ُ
 .من الكتاب

ِ يتجاوز الكتاب الغرض الذي وضع من أجلـه, وهـو تزويـد الطـلاب −٦ ُ
 بالمعرفـة التاريخيـة للحقبـة المدروسـة, إذ يمكـن اعتبـاره مـن المراجـع الجامعيين

 .ًالمهمة للباحثين أيضا
ُ يضاف إلى ما سبق أن الكتاب طبع بخط صغير−٧ وحـين تـساءلت عـن . ُ

السبب أجابني أحد الأساتذة الذين كانوا على صلة بها أنها قصدت ذلـك لكـي 
ُومن ثم يقل ثمنهيصغر حجم الكتاب,  ُّ َّ ِ! 

ِّهذا السلوك الإنساني النبيل يدل على مدى حبها لو طلاب وتقديرها لهم, لُّ
ً معطرا بمشاعر الرحمة والعطفللقارئوحرصها على إيصال العلم  َّ. 

*   *   * 
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َّوهو كتاب تعليمي, وضعته الدكتورة ليلى الصباغ ليدرس لطـلاب الـسنة  ُّ
 .الرابعة في قسم التاريخ بجامعة دمشق

َّوهــو يــؤرخ لأهــم الأحــداث التاريخيــة التــي مــرت بهــا أوربــة, في العــصر  ّ
 . الحديث, وكان لها تأثير واضح في حياة شعوبها, وشعوب الأرض عامة
ُومصطلح العصر الحديث, كما يقدمه الكتاب, يقسم إلى مرحلتين ِّ : 

 وهو العام الذي خرج فيـه العـرب مـن م,١٤٩٢ تبدأ بعام :المرحلة الأولى
 آخـر معاقـل العـرب بيـد الإسـبان, »غرناطـة«, بعد سقوط )إسبانية(الأندلس 

 قارة أمريكة, التي كـان لهـا دور بـارز في »كريستوف كولومبوس«وفيه اكتشف 
م, التـي ١٧٨٩وتنتهي هذه المرحلة بقيـام الثـورة الفرنـسية عـام . أحداث العالم

ُّحملت أفكارا وتصو  .رات كان لها التأثير الواضح في الحياة الأوربية والعالميةً
م إلى ١٧٨٩وتمتـد مـن الثـورة الفرنـسية عـام ): المعـاصرة (والمرحلة الثانية

الوقت الحاضر, وهي مرحلة التطور الكبير في كافة مجـالات الحيـاة الاقتـصادية 
وربية على أجزاء والإدارية والعلمية والثقافية, ومرحلة السيطرة الاستعمارية الأ

واســعة مــن العــالم, وفيهــا جــرت أهــم الحــروب في العــصر الحــديث, ولا ســيما 
ــة الأولى عــام  ــة عــام ١٩١٤الحــرب العالمي , ومــا أعقــبهما مــن ١٩٣٩م, والثاني

                                                            
 .١٩٨٨ من منشورات جامعة دمشق عام )١(
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 .ّأحداث وتحولات وصراع بين العقائد الفكرية والتوجهات السياسية في العالم
 .اتمةويتألف الكتاب من مدخل وثلاثة أبواب وخ

َّففــي المــدخل تحــدثت عــن القــارة الأوربيــة مــن الناحيــة الجغرافيــة, وعــن 
ًأحوالها الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والصحية, بـدءا 
ًمن منتصف القرن الثالث عشر الميلادي, وانتهاء بأواخر القرن الخامس عـشر, 

 .م١٤٩٢ًوتحديدا عام 
َوتحدثت في الباب ا لأول عن تاريخ أوربة منذ أواخر القرن الخامس عشر, َّ

ّحتى أواخر القرن السادس عشر, وهذه المدة تمثل, بما ساد فيها من نهضة عامـة  ُ
َوإصلاح ديني, مطلع العصور الحديثة, وفيها حدثت أهم الكشوف الجغرافية, 

م, ١٤٩٢اكتشاف القارة الأمريكية عـلى يـد كريـستوف كولـومبس عـام : وهي
م, ١٤٩٨ الرجاء الصالح والمحيط الهندي على يـد فاسـكو دوغامـا عـام ورأس

واكتشاف المحـيط الهـادي والتحقـق مـن كرويـة الأرض عـلى يـد مـاجلان عـام 
 م, وما كان لهذه الاكتشافات من تحولات أساسـية في الاقتـصاد الأوربي١٥٢١

ٍوالتجــارة, أثــرت بوضــوح في َ عيــة,  الحيــاة الاقتــصادية والــسياسية والاجتماَّ
فظهرت الإمبراطوريات الاستعمارية, والـدول القوميـة, والـشركات الكـبرى, 
ٌورافــق ذلــك نهــضة فكريــة وعلميــة وتطــور سريــع في كــل مجــالات الحيــاة, كــما  َ
حدثت حروب كثيرة بعضها بدافع ديني داخل القارة الأوربيـة, وحـروب بـين 

 وحــروب بــين الأوربيــين والعثمانيــين في البحــر المتوســط وأوربــة الــشرقية,
الإمبراطوريات الاستعمارية, وأخرى بين الملوك والأمراء والإقطاعيين بغرض 

 .السيطرة على الأراضي أو الاستيلاء على الحكم
َوتحدثت في البـاب الثـاني عـن تـاريخ أوربـة في القـرن الـسابع عـشر, وفيـه  َّ
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ة, ُّعانت أوربة من أزمات اقتـصادية, وحـروب داخليـة بـدوافع دينيـة وتوسـعي
وأخرى خارجية مع الدولة العثمانية, وكان لهذه الحـروب أثـر في تراجـع بعـض 
الدول والإمبراطوريـات كالـسويد وإسـبانية, وظهـور أخـرى قويـة ومـؤثرة في 

 .الأحداث كفرنسة وإنكلترة وروسية
َوتحدثت في الباب الثالث عن تـاريخ أوربـة في القـرن الثـامن عـشر, الـذي  َّ

ًشهد تطورا كبـيرا في ً ً مجـال الـصناعة والاختراعـات العلميـة, وتغـيرا في أنظمـة ُّ ُّ
ًالحكم والقوانين, ونموا في عدد السكان, وازديـادا في الثـروة, واعـتمادا واسـعا  ً ً ă

ًعلى الطاقة والآلة, وتطورا فكريا وعلميا وفنيا, وظهورا لفلسفات جديدة ًă ă ă ُّّ. 
ــوذ الاســتعمار الأوربي في ــرن ازداد نف ــالم, وأدى ذلــك إلى وفي هــذا الق  الع

ٍوقــوع صــدامات وحــروب بــين الإمبراطوريــات الاســتعمارية, وثــورات كثــيرة 
 .َقامت بها الشعوب المستعمرة للتخلص من السيطرة الأوربية على بلدانها

َوفي الخاتمــة تحــدثت عــن الــسمات العامــة للعــصور الحديثــة في أوربــة, ومــا  َّ
 .فةجرى فيها من تطور في مجالات الحياة كا

 :ويتصف الكتاب بما يلي
 مدة طويلة من تاريخ أوربة, تبدأ بمنتصف القرن الثالث عشر  يشمل −١

 .الميلادي, وتنتهي بأواخر القرن الثامن عشر
ّالتوسع في عـرض الأحـداث التاريخيـة ودوافعهـا وآثارهـا عـلى الحيـاة  −٢

 .الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
راجـع العربيـة والأجنبيـة, فجـاءت الاعتماد على كثير مـن المـصادر والم −٣

 .النتائج والأحكام على درجة عالية من الدقة والاستقصاء
 .دقة التبويب والترتيب, وجمال العرض, وسلاسة الأسلوب −٤
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غنى الكتاب بالمعلومات التي لا يستغني عنها الباحث في تاريخ أوربة  −٥
 .الحديث

حات تذييل الكتـاب بفهـرس يتـضمن الأعـلام والأحـداث والمـصطل −٦
ِّوهذا يسهل على الباحثين . والمناسبات والصناعات والمواد وغير ذلك ُ

 .والطلاب الإفادة من الكتاب
ُتضمين الكتاب عددا من الخرائط التاريخية, التي تساعد القارئ عـلى فهـم  ً

 .التاريخ السياسي لأوربة في العصر الحديث

*   *   * 
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 )#١١١١ت (ِّلابن فضل االله المحبي 
 

, التي )المختار من التراث(نُشرت هذه المختارات في جزأين ضمن سلسلة 
) ٢٥(صدرها مديريــة إحيــاء الــتراث في وزارة الثقافــة الــسورية, تحــت الــرقم تُــ
 .١٩٨٣من السلسلة المذكورة لعام ) ٢٦(و

ــصباغ ا ــدكتورة ال ــد صــدرت ال ــة َّوق ــارات بمقدم َلقــسم الأول مــن المخت
  دمـشق فيالشركة المتحـدة للتوزيـعَ, أضافت عليها فيما بعد, ونشرتها لها َّمطولة
 :مـن أعـلام الفكـر العـربي في العـصر العـثماني الأول« تحـت عنـوان ,١٩٨٦ عام

ّالمؤرخ المحبـي وكتابه خلاصة الأثر ِ ُ«.  
َتحدثت ارة المجتمـع العـربي في ظـل عـن حـضالمقدمـة  في  الدكتورة الصباغَّ

ِّ, فحاولت أن تغير النظرة السائدة لدى كثير )م١٩١٦ −١٥١٦(الحكم العثماني  ُ
ــدهور ــالتخلف والانحــدار والت ــة ب ــاحثين, الــذين وســموا هــذه الحقب . مــن الب

فذكرت أن هذه النظـرة ليـست موضـوعية, لأنهـا قامـت عـلى اسـتقراء نـاقص, 
تدلة على ذلك بالحركة العلميـة التـي ودراسات سطحية, وأحكام متسرعة, مس

راكـز المازدهرت في تلك الحقبة, وما صـاحبها مـن بنـاء للمـدارس والمـساجد و
َّ, وكثــرة المؤلفــات الموســوعية, ونبــوغ عــدد كبــير مــن العلــماء العــرب يــةالعلم

 .وغيرهم في شتى ميادين العلم
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لكتـاب َّثم تحدثت عن القيمة العلمية لكتاب خلاصة الأثـر, فـذكرت أن ا
 :)١(يكتسب قيمته مما يلي

ُمعاصرة المؤلف لكثير من الشخصيات التي ي −١ ِّ ِترجم لها, أو لقاؤه بمـن ُ
ِعاصروا أصحاب التراجم َّ. 

معايشته للأحداث والأحوال المختلفة التي تتضمنها تراجم الكتـاب,  −٢
 . أو قربه الزمني منها

ــ −٣ ــه في كثــير مــن البلــدان الت ُّســعة ثقافــة المؤلــف, وتجول ِّ ي عــاش فيهــا َ
 .أصحاب التراجم أو أقاموا بها

ِّغزارة المعلومات التي يقدمها المؤلف في التراجم −٤ ِّ. 

ٌ الكتاب لمرحلة زمنية لا تتوفر مصادر وافية لدراستهاُناولت −٥ َُّ. 

ــة  −٦ ــة والنزاه ــصدق والأمان ــف بال ــصاف المؤل ــلى ات ــصادر ع ــاع الم ِّإجم ِّ
ًوالتجرد, واتباعـه منهجـا علميـا سـليما, و ُّă َجعـل الكتـاب مـن مـا هـذا ً

 .َّالمؤلفات التاريخية الموثوقة

اعتبار الكتاب من المراجع الهامة في الأدب, لما يتصف به مـن أسـلوب  −٧
 .رصين, وما حواه من أشعار وأخبار

ًوبعد أن تحدثت الدكتورة الصباغ عن قيمـة الكتـاب خصـصت حيـزا مـن  ِّ َّ َّ
 تَه وصفاته وطلبه للعلم ورحلاته,ِّالمقدمة للترجمة لمؤلفه, فذكرت ولادته وأسر

ــه النفــسي والثقــافي,  ــه, والمحطــات المــؤثرة في تكوين والحــوادث الهامــة في حيات
 .)٢(َّومؤلفاته التاريخية والأدبية

                                                            
 .٢٢ − ١٩ص) ٢٥(مقدمة المختار من خلاصة الأثر   )١(
 .٥٠ − ٢٣ص) ٢٥(مقدمة المختار من خلاصة الأثر   )٢(
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, فـذكرت أنـه )١(ْثم انتقلت بعد ذلـك إلى التعريـف بكتـاب خلاصـة الأثـر
رجمـة, ت) ١٢٨٩( أربعـة أجـزاء, ويحـوي يقـع فيصفحة, و) ١٩٨٤(تألف من ي

ٌّوهو من كتب الطبقات, لأنه مختص بتراجم الرجال ضمن قرن من الزمان, هو 
 .السابع عشر الميلادي/القرن الحادي عشر الهجري

ــاء ــماء, والأدب ــتراجم فهــم مــن الملــوك والأمــراء, والعل ــا أصــحاب ال . أم
ٌوالتراجم مرتبة على حروف المعجم, وتختلف من حيث الطول والقصر بحسب 

ُّترجم له, وإسهاماته, وتوفر المعلومات عنهّأهمية الم َ. 
َّم تحدثت الدكتورة الصباغ عن مـضمون الجـزء الأول مـن المختـارات, وهـو ث

, فذكرت أن هذه المجموعة تضم الملوك والأمراء, »ِتراجم أعلام السياسة والإدارة«
ِومن يرتبط بهم من قضاة ومفتين ووعاظ وأئمة مساجد وعاملين آخرين ِ ّ ُ ُ َ. 

ــبلاد وع ــسياسة والإدارة, واقــع ال َرضــت, ضــمن حــديثها عــن أعــلام ال َ
العربية في ظل الحكم العثماني, من جهة السياسة والإدارة والاقتصاد والحروب 

ُوالحياة الاجتماعية, كما تحدثت عما يمكن تحصيله من كتاب  ُ ّ  من »خلاصة الأثر«َّ
وانب الحياة, في إضاءات على معظم جمن معلومات في مختلف نواحي الفكر, و

القــرن الحــادي عــشر الهجــري, وخاصــة الحيــاة الاجتماعيــة كــالأسرة واللبــاس 
والطعــام, والعــادات التــي كانــت ســائدة في المجتمعــات العربيــة, في مناســبات 

 . تناول الحشيش والتبغ إلىالزواج والوفاة والختانة والأعياد, إضافة
إن كتـاب خلاصـة «: بقولهـاوختمت المقدمة ببيان رأيها في الكتاب وقيمته 

َالأثر سفر تاريخي ثمـين مـن تراثنـا العـربي, يمثـل فكـرا عربيـا إسـلاميا, عميـق  ă ă ُ ًّ ٌّ ٌِّ
ًالنظــرة, وشــامل الرؤيــة, قــوي التحليــل ودقيقــه, ومتــين التركيــب, مستقــصيا  ََّّ َّ َ َّ ُّ َ

                                                            
 .٦٣ − ٥١ص) ٢٥(مقدمة المختار من خلاصة الأثر   )١(
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ُللحقيقة ومتحريا لها, ومثبتا أن الفكر العربي ما فتئ متحركا ومبـ ِّ َ ُ ًِّ ّ ِدعا, ومعطـاء ًً ً
ّالسابع عشر الميلادي, المتهم خطأ وتجن/ حتى في القرن الحادي عشر الهجري ً يًـا َّ

 .)١(»بالجمود أو بالانحطاط
َّثم عرضت بعد المقدمة الهامة والمفصلة نماذج اختارتها من الكتاب, تشمل  ِّ ْ

ًمقدمة المؤلف, ومجموعة ِّ لملـوك ا:  مـن الـتراجم التـي ينتمـي أصـحابها إلى فئتـيِّ
 .والسلاطين والأمراء, ورجال الدين والإدارة

مـن سلـسلة ) ٢٦(وأما القسم الثاني مـن المختـارات فينـدرج تحـت الـرقم 
َ, ويضم تراجم »المختار من التراث«  اختارتهـا الـدكتورة الـصباغ لعلـماء وأدبـاءُّ

 .ّللمحبي» خلاصة الأثر«من كتاب 
َّوقدمت أيضا لهذه المختارات بمقدمة مطو ً ْ ُلة, تحدثت فيها أولا عما يستفاد َّ ُ ّ ً ْ َّ

ّمــن الــتراجم التــي أوردهــا المحبــي في الاطــلاع عــلى منــاحي الحيــاة الــسياسية  ِ
ّوالاجتماعية والاقتصادية والفنية, التي كانت سـائدة في  المجتمـع الإسـلامي في 

ــماء في المجتمــع, . يلهجــراالقــرن الحــادي عــشر  ــة العل ُّومــن ذلــك ســمو مرتب
ــتمام ــة والاه ــالعلوم التطبيقي ــتمام ب ــة, إضــافة إلى الاه ــة واللغوي ــالعلوم الديني  ب

 .كالرياضيات والفلك والطب والكيمياء وغيرها
 الـتراجم أن علـماء ذلـك  هذهْوأشارت الدكتورة الصباغ إلى استنتاجها من

القرن كانوا يتصفون بالمعرفة الموسوعية, مع التركيز عـلى ناحيـة منهـا, ولـذلك 
ُالعلمــي موســوعيا مــن حيــث تنــاوجــاء إنتــاجهم  ă , )٢(لهم مختلــف فــروع المعرفــةُّ
َّيجمعون كل مـا قيـل في كانوا ِّ يؤلفون في مجال اختصاصهم, إذ  حينăواستقصائيا

                                                            
 .١١٩ص) ٢٥(مقدمة المختار من خلاصة الأثر   )١(
 .١٥ص) ٢٦( المختار من خلاصة الأثر مقدمة  )٢(
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 .َّالمسألة التي يدرسونها, وكل ما ورد في كتب السابقين عنها
َّوختمت المقدمة المطولة بالحديث عـن أهميـة الكتـاب فقالـت َ ّ ب إن كتـا«: ْ

َخلاصة الأثر كنـز ثمـين مـن كنـوز تراثنـا العـربي الـضخم, زاخـر بأفـانين مـن  َّ
ومن ثم فهو عطاء خصيب مـن عطـاءات . المعرفة والمعطيات يصعب حصرها

الـسابع عـشر المـيلادي, وفي /الحضارة العربية في القرن الحادي عـشر الهجـري
خ العـرب, أو  وهو مصدر لا غنى للباحث في تـاري,ّظل مرحلة الحكم العثماني

تـــاريخ الأدب العـــربي, أو في تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة, بـــل وتـــاريخ العـــالم 
 .)١(»الإسلامي, من الاستقاء منه

َّثم عرضت بعد المقدمة الهامة والمفصلة نماذج اختارتها من الكتاب, تشمل  ِّ ْ
 .مجموعة من التراجم التي ينتمي أصحابها إلى فئة العلماء والأدباء

 *  *   * 
الأولى عـرض الـتراجم : ا سبق تتضح أهميـة هـذه المختـارات في نـاحيتينمم

ِّ, التي تقدم للقارئ معلومات عن أصحابها, »خلاصة الأثر«المختارة من كتاب 
ُّوتمكنه من التواصل مع التراث, والتدرب على قراءة نصوصه وفهمها َّ ِّ ُ. 

ْوالثانية تتمثل في المقدمتين المطولتين اللتين عرضت ف يهما الدكتورة الصباغ َّ
ِّتعريفا بالكتاب ومضمونه, والمؤلف ومنهجه وأسلوبه, ومناحي الحياة الفكرية  ً
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنيـة في القـرن الحـادي عـشر الهجـري, 

 .ِّإضافة إلى ما قدمته من نقد تاريخي للكتاب وعصر المؤلف
*   *   * 

                                                            
 .٤١ص) ٢٦(مقدمة المختار من خلاصة الأثر   )١(



  − ١٠٩ −

 
 

^⁄Ãe^‰Iée…æù]l^éÖ^¢]í 
êÞ^ÛnÃÖ]‚ãÃÖ]»Ý^Ö]øe» 

†ÂÄe^ŠÖ]æ†ÂŒ^ŠÖ]°Þ†ÏÖ]» 
°è†r]†Âë^£]æ†^ÃÖ])١( 

 

ٌهذا الكتاب في الأصـل بحـث أعدتـه الـدكتورة لـيلى الـصباغ لنيـل درجـة 
. الدكتوراه في قسم التاريخ بجامعة القاهرة, بإشراف الدكتور محمد أحمد أنـيس

 .١٩٦٦دكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام وقد نالت عليه درجة ال
ًويعــد هــذا البحــث امتــدادا لبحثهــا في الماجــستير  َ الفــتح العــثماني لــسورية «ُُّ

وقد أرادت من البحثين تسليط الـضوء عـلى حقبـة . »ومطلع العهد العثماني فيها
مهمة من تاريخ بـلاد الـشام, مـا يـزال الكثـير مـن أحـداثها يحتـاج إلى الدراسـة 

ب والتحليـــل والتفـــسير, وبعـــضها يحتـــاج إلى إعـــادة نظـــر ومحاكمـــة والتنقيـــ
 .موضوعية, بغرض الوصول إلى الصورة الحقيقية الصادقة للأحداث

ُويشار إلى أن المعلومات التاريخية, في القرنين السادس عشر والسابع عـشر 
لميـة وما قبلهما, قليلة ومبعثرة في المصادر العربية والأجنبية, وتحتاج إلى نظرة ع

ِّتكشف الغبار عن هذه الحقبة, وتنتزع التفاصـيل مـن مـصادرها, وتنـسق تلـك  ُ
 .ًالمعلومات في خيط فكري واحد, بعيدا عن التعصب والأهواء

ًولا شك أن هذه المهمة تتطلب ممن يتصدى لها أن يبذل جهودا كبـيرة, كـما  َّ ّ ّ
                                                            

 .١٩٨٩طبع في مؤسسة الرسالة ببيروت   )١(
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ٍتحتاج إلى محاكمة عميقة ونقد واع للروايات, وخـبرة في مجـال  التـأليف وتنـسيق ٍ
ُالأفكار, ووضعها في قوالب مترابطة, وطرحها بأسلوب مبسط, يتـيح للقـارئ  َّ

 .الإفادة منها على أكمل وجه
 مـع مـا يكتنفهـا مـن لقد اختارت الدكتورة الـصباغ أن تقـوم بهـذه المهمـة,

َ, فجعلــت تــسعى وراء المعلومــات في المئــات مــن المــصادر َّصــعوبات ومــشاق
ية, والآلاف من الوثائق التاريخية, حتى أخرجـت هـذا البحـث العربية والأجنب

ُفي منتهــى الدقــة والموضــوعية, وحــسن التبويــب والترتيــب, وعمــق الفهــم  ُ
والإحاطة, وسلاسة الأسلوب والعرض, فاستحقت من الجامعة مرتبة الشرف 

 .َّالأولى, ومن القارئ كل الثناء والتقدير
 .ةويتألف الكتاب من ثمانية فصول وخاتم

ــة في  ــة للجاليــات الأوربي َففــي الفــصل الأول تحــدثت عــن الأصــول التاريخي َّ
سورية, منـذ العـصر اليونـاني حتـى العـصر الحـديث, والـدوافع التجاريـة والدينيـة 
 .والعسكرية التي كانت وراء وفود الجاليات الأوربية إلى سورية وإقامتها في أرضها

َوتحدثت في الفصل الثاني عن الامتيازات  التـي أعطاهـا العثمانيـون للـدول َّ
َّوللجاليات الأوربية في سـورية, ومـا كـان لهـذه الامتيـازات مـن آثـار تمثلـت في 
توافد الأوربيين واستقرارهم فيها, وقيامهم بأدوار خطيرة في مجالات التجـارة, 

 .ثم التمهيد للسيطرة الاستعمارية الغربية
ات عـلى سـورية, وكيفيـة َّوخصصت الفصل الثالث لدراسة آثـار الامتيـاز

تطور هذه الامتيازات من حقوق عادية إلى تدخل في شؤون المنطقـة واسـتغلال 
 .خيراتها, وتحقيق المآرب الاستعمارية فيها

وفي الفصل الرابع ذكرت الأماكن التي أقام فيها الأوربيون في بلاد الشام, 
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هذه الأماكن تتوزع و. واتخذوها مراكز للتجارة والتبشير بالمسيحية الكاثوليكية
الإسـكندرية وطـرابلس وبـيروت وصـيدا : بين الـشريط الـساحلي الـذي يـضم

حلـب : وصور وعكا وحيفـا ويافـا وغـزة, والمـدن الداخليـة ويـأتي في مقـدمتها
 .ودمشق وبعلبك وحمص وحماه والقدس والرملة

َوتحدثت في الفصل الخامس عن الحياة الاقتـصادية للجاليـات الأوربيـة في  َّ
ُية, ودورها في التبادل التجاري بين أوربة وسورية, والمهن التي كان يتقنها سور

ُأفراد الجاليات, وتأقلمهم مـع الـصعوبات التـي كانـت تواجـه التجـارة, وأهـم 
 .المواد التي كانت تتصدر قائمة التبادل التجاري بين سورية وأوربة

َوفي الفصل السادس تحدثت عن الأساليب الإدارية التي ت عتمـدها الجاليـات َّ
وهذه الـنظم والأسـاليب بعـضها وضـعته . في إدارة شؤونها, وتنظيم حياة أفرادها

وبعـضها .  المعيـشية لأفرادهـااجاتًالجاليات انطلاقا من مصالحها التجارية, والح
ًمستوحى من أنظمة البلاد التي يتبعـون لهـا, مـع وجـود روابـط قانونيـة وتنظيميـة 

وكـان لهـذه الجاليـات . دان الأوربيـة التـي ينتمـون إليهـاتربط هذه الجاليـات بالبلـ
مجالس ومستشارون وحراس وخدم, وهذه المجالس كانت عـلى تنـسيق دائـم مـع 

 .قنصليات بلادهم في سورية
َوفي الفصل السابع تحدثت عن الحياة الاجتماعية للجاليات, من حيث أماكن  َّ

نهم, وعاداتهم في الزواج والطعام إقامة أفرادها, وموقفهم من الخلافات المذهبية بي
َواللباس والحفلات والمناسبات, كما رصدت العلاقة بـين أفـراد الجاليـة الواحـدة, 
وبينها وبين غيرها من الجاليات, وبينها وبين عامة أفراد الشعب بمكوناته العربيـة 

 .والعثمانية والقوميات الأخرى, وبانتماءاته الدينية المتنوعة
َمن تحدثت عن الجاليات الدينية, والفرق التي تنتمي إليها, وفي الفصل الثا ِ َ َّ
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وعلاقتها بفئات الشعب المختلفة, وما كان بينها من نزاع وتنـافس, ومـا كانـت 
َتحظى به من حماية أوربية عن طريـق الامتيـازات, كـما تحـدثت عـن نـشاط هـذه  َّ

الـشرق لنـشر الجاليات في فتح المدارس ونشر التعلـيم والتغلغـل بـين مـسيحيي 
 .المذاهب المسيحية الغربية بينهم

َوفي الخاتمــة تحــدثت عــن نتــائج إقامــة الجاليــات الأوربيــة في ســورية عــلى  َّ
 .المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري

فعلى المستوى الاقتصادي كان للجاليات فضل في تنشيط التجارة والـصناعة 
َ التطور الذي انتشر في بلدانها, كما أسهمت عن َوالزراعة, إذ حملت معها إلى سورية ُّ

 .طريق التبادل التجاري مع بلدانها إلى تنشيط اقتصاد تلك البلدان
َأما على المستوى الاجتماعي فقد حملت الجاليات إلى سورية بعض العادات 
والتقاليد الأوربية, فكان لها تأثير واسع بين مسيحيي الشرق, وتأثير محدود بين 

 المجتمع المسلم, الذي كان يتـشبث بتقاليـده وأعرافـه, وينظـر إلى التقاليـد أفراد
 .الأوربية بعين الريبة والاستغراب

وعلى المستوى الفكري كان لهذه الجاليات تأثير كبير في ظهور نهضة فكرية 
َّفي سورية وخاصة بين المـسيحيين, تجلـت في ظهـور الطباعـة وانتـشار المـدارس 

 .ونمو حركة التعليم
ّوفي المقابــل كــان لهــا دور مهــم في تعريــف الغــرب بحــضارة الــشرق وآدابــه 
ّوعاداته وتقاليده, وهذا أدى إلى نمو حركة الاستشراق, والاهـتمام بالمخطوطـات 

 .العربية, وتدريس اللغة العربية واللغات الشرقية في الجامعات الأوربية
َّ عـلى سـورية, تجـلى ّأما على المستوى السياسي فقد كان للجاليات أثر سلبي

في المطامع الاستعمارية, والتنـافس بـين الـدول الأوربيـة للحـصول عـلى النفـوذ 
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َّفيها, ويمكن القول إن الجاليات مهـدت لظهـور الاسـتعمار في القـرنين التاسـع  ُ
 .عشر والعشرين
صـفحة, وينتهـي بفهـرس ) ١٠٧٤ (شغلَّ الكتاب من مجلدين, ويويتألف

َّالوثـائق, والمؤلفـات العربيـة والتركيـة :  التـي تتـضمنيحوي المـصادر والمراجـع
ّوالأجنبية, وما دونه السياح الأجانب عن سورية في رحلاتهم َّ. 

ّولعــل هــذه القائمــة المطولــة مــن المــصادر والمراجــع تــشهد بمــدى الجهــد 
ُّالمبذول في تأليف الكتاب, ومدى دقة المؤلفة وتمكنها من البحث والتنقيب عـن  ِّ

ّ, بعد استقراء شبه تام لمصادرها, كما تدل وفرة المصادر وتنوعها عـلى المعلومات ّ
ًأن البحث نال قسطا عظيما من الموضوعية, والمحاكمة العلمية السديدة ً. 

ًولتسهيل الإفادة من الكتـاب وضـعت لـه المؤلفـة فهرسـا بأسـماء الأعـلام  ِّ
لبحـر والأحداث والمـصطلحات واللغـة, مـع وجـود خـرائط تاريخيـة لحـوض ا

 .ُالمتوسط, والجزيرة العربية, تساعد على توضيح الأفكار واستيعابها
ُ, يعـبران أصـدق »منهجيـة البحـث التـاريخي«ولعل هذا الكتاب, وكتـاب 

تعبير عن منهج الدكتورة الصباغ في التـأليف, ومـا يتـصف بـه هـذا المـنهج مـن 
لبــساطة في حــسن الترتيــب, وبراعــة التبويــب, والدقــة في اختيــار العنــاوين, وا

 .العرض, والسلاسة في الأسلوب

*   *   * 
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َيشبه هذا الكتاب في مضمونه كتاب   الـذي ,»من الأدب النسائي المعاصر«ُ
ً إذ يعد حلقة في مجال سيأتي الحديث عنه, ُّ َالـتراجم والـسير«ُ َّ, ويتميـز باحتوائـه »ِّ

َيرا لرجال ونساء, على حين لا يضم الكتاب الآخر إلا سيرسِ ًَ ُِّ ُ  . النساءٍ
ًويتشابه الكتابان في انتقاء الشخصيات التي تركت أثـرا واضـحا في الحـضارة  ً
ُالإنسانية, كـما يتـشابهان في الأسـلوب الأدبي وطريقـة العـرض المـشوقة, ويمكـن  ِّ

 عـرض الأفكـار والمعلومـات إن أسـلوب الـدكتورة الـصباغ وطريقتهـا في: القول
ًالتاريخية, في الكتابين, يؤلفان طريقة فريدة في مجـال التـأليف التـاريخي, ونموذجـا  ُ َِّ

ُمتميزا في مجال التراجم, يمكن تسميته بـ َالـسيروّفـن الـتراجم «ًِّ ّ, إذ لا يقـل التـزام »ِّ
لومـات ِّالكاتبة بالأسـلوب الأدبي والعـرض المـشوق عـن التزامهـا باستقـصاء المع

ِّالتاريخيــة, والتحــري الــدقيق عــن الحقــائق مــن مــصادرها الموثوقــة, إلى درجــة أن 
َّالقــارئ يــشعر بالمتعــة وهــو يطــالع المحطــات الهامــة التــي مــرت بهــا الشخــصيات  ُ
ُّالمترجم لها, كما يشعر بالتشوق للمتابعة والتفاعل مع الأحداث والحقائق, بحيـث  َ

ً حتى يتم الترجمة كاملةَّلا يستطيع أن يتوقف عن القراءة َ َّ ُ. 
ــدكتورة الــصباغ طريقتهــا في عــرض الــتراجم في مقدمــة  ِوقــد وصــفت ال َ

َولا بد من الإشارة هنـا إلى أنهـا لم تعـالج بالأسـلوب التـاريخي «: الكتاب بقولها ُ َّ
                                                            

 .١٩٩٥من منشورات جمعية الندوة الثقافية النسائية بدمشق  )١(
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الأكاديمي, الذي قد يحمل بعض جفاف وجفاء, وإنما بأسلوب أدبي, وإن كـان 
ْهذا الأسلوب لم يخرجها  .)١(» عن حقائقها التاريخيةُ

ــدو  ــما يب ــاب, ك ــضوء عــلى فيوالغــرض مــن هــذا الكت ــسليط ال ــه, ت  مقدمت
ًشخصيات فاعلة في تاريخ الإنسانية, جديرة بأن تتخذ قدوة ومثلا أعلى في طريق  ً ّ ُ

إن تـراجم الشخـصيات الفاعلـة في تـاريخ الإنـسانية لا «: العطاء والعلـم, تقـول
َّتبلى, ولا يصيبها التق ُوهي بسيرها وأنـواع فعالياتهـا تعطـي للتـاريخ معنـاه ... ُادمَُ ّ ِ ِ َ ِ

ُالإنساني, وتقربه من أفهام الناس وتحببـه إلـيهم, وتغـذي ذواتهـم وتغنيهـا, فهـي  ُ ُِّ ِّ ُ ِّ
ُالدفق الحياتي المجدد والمتجدد, وهي القدوة والعبرة والحافز والأمل ُ ِّّ ِّ وقـد أدرك . ُ

ِّمؤرخونا العرب هذه السمات ب  .)٢(»عمق عندما أكثروا من كتب التراجمِّ
 :والشخصيات التي ترجمت لها الدكتورة الصباغ في كتابها هذا هي

ْ رابندرانات طاغورً−أولا ِ)١٩٤١−١٨٦١:( 
َ, ولقبـه الـزعيم ١٩١٣وهو أديـب هنـدي نـال جـائزة نوبـل لـلآداب عـام  َّ

 .»منارة الهند الدائمة«الهندي المهاتما غاندي بـ
ُّعرف عنه تعم ِّقه في الشعر الوجداني وشعر الطبيعة, وكان يمثل عند الهنود ُ ُُ

 .َأحد قادة الفكر الاجتماعي والنفسي والسياسي
َّزار كثيرا من بلدان الغرب, ونهل من جميع الثقافات, ثـم صـب في قوالـب  ً
ًالشعر عـصارة تجاربـه وفلـسفاته ووجدانـه, وتـرك أثـرا بـارزا في حركـة الفكـر  ًُ َ

 .مة خالدة في صفحات الحضارة الإنسانيةالعالمية, وبص
ًوقــد تناولــت الــدكتورة الــصباغ شــعره بالتحليــل والدراســة, رابطــة بــين  َ

                                                            
 .١٢نساء ورجال ص  )١(
 .١٣نساء ورجال ص  )٢(



  − ١١٦ −

أفكاره وتفاصيل حياته, وأهم المحطات التي ساهمت في ولادة مواقفه وأفكاره 
 .واتجاهاته الشعرية والفلسفية

 : الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان−ًثانيا
َّموي الخامس, تسلم الخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم سنة وهو الخليفة الأ

ً, واستمر في الخلافة واحدا وعشرين عاما» ٦٥« ًّ. 
عُرف بالحزم والصرامة ومعرفته بطبائع البشر, وكان واسع العلم والثقافة 
ًفي الفقه والأدب والأخبار, بعيد النظر فيما يخص الخلافة وبناء الدولـة, صـبورا  ّ

ّء الحكم, لا تهزه الحوادث مهما عظم وقعها واشتدت نارهاعلى أعبا ُ ُّ. 
ُّوقد تحدثت الدكتورة الصباغ عما تعـرض لـه هـذا الخليفـة مـن ضـغوط وتمـرد  َّ َ َّ
وانتفاضات وحروب, ثم استطاع بسياسته وسـيفه وحلمـه وصـبره أن يقـبض عـلى 

ّزمام المواقف, وأن يجعل الدولة تقف وحدة متراصة في وجه الأخطار  . المحيطة بهاً
ولم تشغله الحروب التي خاضها عن الاهتمام بالجانب الثقافي والاقتصادي 
والإداري, فعمل على نشر رسالة الإسلام, وتعريب الدواوين والنقـد, وجعـل 

َمن الدولة الأموية بحق دولة عربية الثقافة والانتماء والإدارة ً ّ. 
 : الخليفة العباسي هارون الرشيد−ًثالثا

َّمس خلفـاء بنـي العبـاس, تـسلم الخلافـة بعـد أخيـه الهـادي سـنة وهو خـا
ّ, ويعـــد عهـــده كـــما تقـــول » ١٩٣«, واســـتمرت خلافتـــه إلى ســـنة » ١٧٠« ُ

ُّفترة التـألق الحـضاري العـربي الإسـلامي, بعطائـه العلمـي «: الدكتورة الصباغ
ــه الفكــري, الــذي تحــول إلى َّوالفنــي الــسخي, وبتأججــه الحيــاتي, وتلوين ُّ ّ ــمار َِّ  ث

 .)١(»ناضجة في الحقبة التي تلت
                                                            

 .٧٨نساء ورجال ص  )١(



  − ١١٧ −

َّوقد تناولـت الـدكتورة الـصباغ سـيرة هـذا الخليفـة, وأهـم الإنجـازات في  َ
َعهده, وردت على الروايات والأخبار التي أساءت رسم شخـصيته, وأسرفـت  َ َّ

مــن أحــسن الــدول, «في تــصوير ميولــه وأهوائــه, وانتهــت إلى أن دولتــه كانــت 
ًوأكثرها وقارا ورونق ًوكان هو ذاتـه فاضـلا ... َوأوسعها رقعة مملكة... ًا وخيراً

ًشاعرا راوية للأخبار والأشعار والآثـار, صـحيح الـذوق, مهيبـا عنـد الخاصـة  َّ ً ً
ِّكان يحج سنة ويغزو أخرى, ويصلي في كل يوم مئة ركعة. والعامة ُ َّوقد حـج ... ُّ

ُماشيا ولم يحج ماشيا خليفة غيره ٌ ً ّ ً«)١(. 
 :د نور الدين زنكي الشهي−ًرابعا

ُهو الأمير الذي نذر نفسه للجهاد, ولد في حلب سنة  َّ, وتربـى في »٥١١«َ
َكنف والده عماد الدين زنكي تربية صلاح وتقوى, ونال ثقافـة عـصره الدينيـة, 
ّوعــاش أحــداث زمانــه بــإدراك المتبــصر, ووعــي الــسياسي العميــق, وشــجاعة  ِّ

 .رنجة من بلاد الشامالمحارب المجاهد, وجعل أمنيته طرد الف
ُوقــد أمــضى ثــماني وعــشرين ســنة, وهــي مــدة حكمــه  في ) ٥٦٩ −٥٤١(َ

ــدارس  ــاء الم ــماء, وبن ــة العل ــة, ورعاي ــبلاد العربي ــد ال ــة الفرنجــة, وتوحي محارب
 .والمساجد, ونشر العدل بين الناس, والوقوف على حوائجهم

صلاح الدين وإليه يعود الفضل في توحيد البلاد العربية, وانتصار خليفته 
 .على الفرنجة

َّفـإذا مـررت وأنـت تتجـول في دمـشق القديمـة, «: تقول الدكتورة الـصباغ َ
ُقرب سوق الخياطين, وشارفك ضريح نور الدين, فقف بخشوع أمامه, واذكر 

ــا دمــشقك ــذ يوم ــان حــاكما صــالحا, وبطــلا أنق ــه ك ًأن ً ــراثن الفرنجــة ... ًً مــن ب
                                                            

 .»الفخري في الآداب السلطانية«ًقلا عن كتاب  ن٨٤ −٨٣نساء ورجال ص  )١(



  − ١١٨ −

َالصليبيين, وقطع عليهم بذلك طريق ا ّجتياح عالمك العربي كله, وغرس بـذور ِّ َ
 .)١(»ُوحدتك التي تجاهد لتحقيقها اليوم

 : سميراميس ملكة بابل وآشور−ًخامسا
َوهي الملكة التي نسجت حولها الأساطير والحكايات, وحكمت بابل بـين  َ ِ ُ

ــيرا مــن الإنجــازات )م. ق٨٠٦ −٨١٠(َعــامي  ً, وإليهــا ينــسب المؤرخــون كث ِّ َ
 .َّية كبناء الحدائق المعلقةالعسكرية والحضار

ًوقد تحدثت الدكتورة الصباغ عن سـيرتها وإنجازاتهـا, مـستندة إلى حقـائق  ََّ
 :ّتاريخية مشوبة بالحكايات والأساطير, وانتهت إلى القول

ٌإن كونها ملكة على آشور وبابل أمر لا شك فيه, وقد وجد نصب باسمها « ُ َّ ٌ ً
ًا من أعمال يبقى مشوبا بالخيال, ولا سيما ُولكن يبدو أن ما نسب إليه. في نينوى

ًأن الأدباء الغربيين في العـصور الحديثـة قـد أضـافوا إلى الخيـال خيـالا وهكـذا . ِّ
ِتبقــى الحقيقــة تائهــة في تلافيــف الأســطورة, وتنتظــر إثبــات المخلفــات الأثريــة  َّ َ ً

 .)٢(»الملموسة ونصوصها
 ):١٥٨٧ −١٥٤٢( ملكة اسكوتلندة ماري ستيوارت −ًسادسا

ُ ووالــدها جــيمس الخــامس يعــالج ســكرات المــوت, ١٥٤٢وُلــدت عــام 
 .ًوأصبحت في اليوم السادس من عمرها ملكة على اسكوتلندة بعد وفاة والدها

َوتفيض سيرتها بمحطـات الحـزن والألم, إذ عاشـت حياتهـا ضـحية صراع 
طين طويل بينها وبين الطامعين بتاجها, كملك فرنسة وملكـة إنكلـترة, والمتـسل

 .على مملكتها من نبلاء اسكوتلندة ورجال الدين
                                                            

 .٩٦نساء ورجال ص  )١(
 .١٠٦نساء ورجال ص  )٢(



  − ١١٩ −

هنـري «ابنـة » إليزابيـت«ًوانتهت حياتها أخيرا بالإعدام على يد ملكة إنكلترة 
ًلقـد خلـدها التـاريخ وجهـا مـن أبـرز وجوهـه «: تقول الدكتورة الصباغ. »الثامن َّ

ًالمناضلة من أجل العرش والسلطة, وخلدها الأدب أيضا فكانت محورا ً  لعدد مـن َّ
 .)١(»الروايات والمسرحيات أشهرها التي كتبها الشاعر الألماني شيلر

 ):١٩١٠ −١٨٢٠( فلورنس نايتينغل −ًسابعا
َ, واختــارت مهنــة ١٨٢٠ُوهــي ممرضــة إنكليزيــة, ولــدت في إيطاليــة عــام 

َالتمريض لتؤدي رسالة الرحمة والتعاطف مع آلام الإنسانية ِّ. 
باح, لأنهــا كانــت تحمــل المــصباح في الليــل ُوقــد عرفــت بــالمرأة ذات المــص
ّوتطوف على غرف المـرضى وأسرتهـم ِ َ ُّوقـد تنقلـت في بلـدان كثـيرة, وهمهـا أن . ُ َ َّ

ُتقدم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى من الجنود الذين كانوا يحاربون في أنحاء  َ ِّ ُ
 .الإمبراطورية الإنكليزية, وخاصة في شبه جزيرة القرم

أداء رســالتها رفــضت الــزواج, وتقــول في إحــدى وبــسب حرصــها عــلى 
ّلقد بلغـت الآن الثلاثـين مـن العمـر, تلـك الـسن التـي «: ١٨٥٠مذكراتها عام  ّ

فـلا أشـياء طفوليـة بعـد الآن, ولا أشـياء ... ابتدأ فيها المسيح بالتبـشير برسـالته
ّتافهة, ولا حب أرضي ولا زواج ٌّ«)٢(. 

ُلته قبيل وفاتها, إذ سألتها صديقتها وتنقل عنها الدكتورة الصباغ آخر ما قا
إنني «: ِهل تعرفين أين أنت يا فلورانس? فأجابتها: َوهي تلفظ أنفاسها الأخيرة

َهنا أرقب مذبح الإنسانية وآلامها, وألمس أوتار الحياة وحقائقها, وطالما أنا على 
قيد الحياة فـإنني سأناضـل مـن أجـل إنقـاذ هـؤلاء الرجـال الـذين ينـدفعون إلى 

                                                            
 .١٢٨نساء ورجال ص  )١(
 .١٣٣نساء ورجال ص  )٢(



  − ١٢٠ −

 .)١(»مذبح المصالح والشهوات بقوى عقولهم المادية, واندفاع عواطفهم الثائرة
 ):١٩٣٤ −١٨٤٤( كاترين برشكوفسكي −ًثامنا

َوهي امرأة روسية لقبت بـ ِّ , نـذرت نفـسها »جدة الثورة الروسية الكـبرى«ُ
لمحاربـة العبوديـة والظلـم والاسـتغلال تحــت حكـم القيـصر, وفي ظـل ســيطرة 

 .ِّعيين على الموارد الاقتصادية في روسيةالنبلاء الإقطا
َّوفي سبيل سعيها لتحقيق العدالـة عـلى الأرض ضـحت بزواجهـا وحياتهـا 
الأرستقراطية, واختارت أن تعيش مع الفلاحين في الحقول وبـين المـستنقعات, 
َلتبث فيهم روح الثورة والكرامـة والتمـرد, فتعرضـت للـسجن والنفـي مـرات  َّ ُّ َ َّ

َ فاستبــشرت بــأن آمالهــا عــلى ١٩١٧ قامــت الثــورة الروســية عــام كثــيرة, إلى أن
ًوشك أن تتحقق, ولكـن فوجئـت بنفيهـا أيـضا إلى تـشيكوسلوفاكية, فأنـشأت  َ َّ

 .١٩٣٤فيها مدرسة لتعليم الأطفال الفقراء إلى أن فارقت الحياة عام 
َوعنـدما أغمـضت عينيهـا «: وتختم الدكتورة الـصباغ حـديثها عنهـا بقولهـا

ٍ في تــشيكوسلوفاكية كانــت تظــن أن فجــر عــالم جديــد قــد ١٩٣٤عــام للمــوت  ُّ
ِّانبثق, عالم تتحد فيه قوى الخير لدى جميـع الأمـم لـتحطم الطغيـان والاسـتبداد  ُ َّ ٍ

ِّولكن لو قدر لها أن تحيا حتى هذه الساعة لرأت أن البشرية التي ... والاستعباد ُ
ُّتدعي التحرر والعدالة لا تزال تعيش في عبو َّومـن ثـم فـإن . دية ذاتها ومطامعهاَّ َ

َإنــسان الكفــاح, مــن أجــل القــيم الفطريــة الجميلــة, كالحريــة والعدالــة والحيــاة  ِ
 .)٢(»الكريمة الحقة سيبقى, بل يجب أن يبقى ما دامت البشرية قائمة

                                                            
 .١٣٨نساء ورجال ص  )١(
 .١٤٦ − ١٤٥نساء ورجال ص  )٢(



  − ١٢١ −

 ):١٨٩٨ −١٨٣٩( فرانسيس فيلار −ًتاسعا
 مـستوى الفـرد َكافحت بكل طاقاتهـا الإنـسانية لرفـع«وهي امرأة أمريكية 

َالمتدني, وعملت من أجل الإنسان, وسعادة البيت ِّ«)١(. 
ــي,  ــال الإصــلاح الاجتماع ــل في مج ــات تعم ــدة جمعي ــسبت إلى ع ــد انت َوق
َوعملت في حقل التعليم في كلية بيتسبورغ للبنات, ثم ترأست كلية إيفانـستون  َّ َ

 الواقـع, للبنات, فكانـت تـسعى مـع التعلـيم إلى تبـصير نـساء أمريكيـة بعيـوب
 .ِّوتصور لهن الطريق الموصل إلى المستقبل المنشود

ًزارت معظم أنحاء أوربة, وتنقلت في كل المدن الأمريكية, داعية إلى إنقـاذ  ََّ
ِّالإنسان من المسكرات والمخدرات, والارتقاء به إلى الحياة الأسمى واستمرت . ُ

َفي كفاحها إلى حين وفاتها, وبقيـت في أذهـان العـالم نم مـن نـضال المـرأة «ًوذجـا َ
ِللارتقاء بالمجتمع, وصورة من قدرتها على التغلغل الروحي للقضاء على ظلمة  ّ ً

 .)٢(»النفس, وتنقية الإنسان
 ):١٩٠٦ −١٨٢٠( سوزان أنطوني −ًعاشرا

َامــرأة أمريكيــة نــذرت حياتهــا للمطالبــة بحقــوق المــرأة, إذ كــان القــانون  َ
ِّ في وضـع متـدن وغـير مـشرفَقد جعل المرأة«الأمريكي في عصرها  ٍّ فبحـسب . ٍ

ًكل امرأة هي قاصر, ولا يمكنها أبدا أن تصل إلى مرحلة النضوج : هذا القانون ُ ُّ
ًت ملزمـة ًالقانوني, فإذا كانت متزوجة فهي ملك لزوجها, وإذا بقيت عازبة كان

ُ من الرجال, ولا يجوز لامرأة متزوجة أن تقـاضي في سبتسليم أملاكها إلى حار
ٍحكمــة لفــسخ عقــد, أو للاحتفــاظ بأجورهــا التــي تكــسبها مــن عملهــا, أو الم

                                                            
 .١٤٨نساء ورجال ص  )١(
 .١٥٤نساء ورجال ص  )٢(



  − ١٢٢ −

ّلحصولها على تعويض مقابل أذى أصـاب بـه أحـدهم شخـصها أو شخـصيتها,  َ ُ ً
ِّففي كل حالة الزوج هو دائما المستفيد, وهو لم يكن المتحكم الوحيد في قـدرها,  ً

 وأطفاله وكلبه, ُوكان يسمح للرجل بضرب زوجته... ًوإنما مالك أطفالها أيضا
ِّولا يجوز للمرأة أن تطلق زوجها حتى في حالة قسوته تجاهها ُ«)١(. 

َّوقد أسست سـوزان أنطـوني عـددا مـن الجمعيـات النـسائية, وانـضمت إلى  ً
ــسائية في أمريكــة,  ــة الن ــي كانــت قائمــة, وتزعمــت الحرك ــات الت َبعــض الجمعي َّ

َأة وحريتهـا, حتـى لقبـت َوتابعت بتصميم منقطـع النظـير مطالبتهـا بحقـوق المـر ِّ ُ
َ, واستطاعت بنضالها وإصرارها استـصدار قـوانين في »نابليون الحركة النسائية«بـ

ّبعض الولايات تمنح المرأة حق التصويت, وبعضا من حقوقها, إلى أن تم تعـديل  ً َّ
 ., بعد أربع عشرة سنة من وفاتها١٩٢٠الدستور الأمريكي لهذا الغرض عام 

 ):١٩٣٥ −١٨٦٠(امز  جين آد− عشرحادي
لنشر السلام العالمي, وفتح بـاب «فيلسوفة اجتماعية أمريكية نذرت حياتها 

 .)٢(»ّالحياة الكريمة لتلك الطبقة العمالية المنبوذة من المجتمع الرأسمالي
َّضمت في جوفها شـتى «َّوقد قررت أن يكون ميدان عملها مدينة شيكاغو, التي 

َلغربيـة, وحمـل أفـراد هـذه الجنـسيات معهـم اخـتلاف الجنسيات الأوربيـة الـشرقية وا
 .)٣(»فنبوا عن المجتمع الأمريكي, وعاشوا متنافرين متباغضين... دولهم وتعصباتها

َوقد صـبت جـين آدامـز جهـدها عـلى أن تجعـل مـن هـذا المجتمـع المنقـسم  َّ
َمجتمعا إنسانيا منسجما, ليكون نواة لمجتمـع إنـساني منـسجم, فابتـدعت فلـسف ً ً ă ةً ً

                                                            
 .١٦٠نساء ورجال ص  )١(
 .١٦٩نساء ورجال ص  )٢(
 .١٧٢نساء ورجال ص  )٣(
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َّ, فأنشأت منزلا صغيرا تحول فيما بعد إلى »فلسفة الخدمة الاجتماعية«جديدة هي  ً ً
ِّمركــز كبــير, وفيــه كانــت تقــدم الطعــام للجــائعين, والــدواء للمــرضى, والمــال 

ُوافتتحت حضانة وروضة للأطفال, فكانـت تعلمهـم وتطعمهـم . للمحتاجين ِّ ً
ِّوتسليهم مقابل خمسة سنتات في اليوم ُ. 

َت أيـضا مـشكلة عمـل الأطفـال واسـتغلالهم, فبنـت لهـم الملاعـب َودرس ً
ــام  ــا, ونجحــت في ع ــة ونظمته َالعام ــشغيل ١٩٠٣َّ ــانون يحــرم ت ــصدار ق ِّ باست ُ

ًالأطفال تحت سن السادسة عشرة, من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ً. 
ُواستطاعت بجهودها أن تنقذ الأطفال مـن مخالـب التعاسـة, وأن تؤسـس  ُ

تها لإزالة الفوارق والتنافر بين أفراد المجتمع, وتحقيق الإنسانية الواحـدة بفلسف
 .المنسجمة والمتناغمة

 ):١٩٥٠ −١٨٦٥( إيفانجلين بوث −ثاني عشر
ًولدت في بريطانية, وكان والدها مـن رجـال الـدين, وقـد أوجـد جيـشا  ُ

ِّمن المتطوعين سمي  ن , مهمتـه البحـث عـن الإنـسا»جيش السلام والإنقـاذ«ُ
الغارق في الخطايا, وتطهيره وتحويله إلى إنـسان يبحـث بنفـسه عـن الخـاطئين 

 .لإنقاذهم وتخليصهم
وقد أسند إليها والدها قيادة جيش الإنقاذ في لندن, ثم انتقلت إلى كندا لتقود 
ُالجيش هناك, ثم عبرت الحدود إلى أمريكـة لتـزاول عملهـا في هـذا العـالم الجديـد َ .

ِّ الأمريكيين, وانتشرت دعوتها وجيشها في كثـير مـن بلـدان فالتحق بجيشها آلاف
 .)١(»ّوكانت حياتها صورة من صور الحياة الإنسانية الحركية الحقة«العالم, 

 *    *   * 
                                                            

 .١٨٦نساء ورجال ص  )١(
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َلقد ضم الكتـاب, كـما تبـين مـن عـرض محتـواه, سـير كوكبـة مـن الرجـال  َّ َِّ
 حياتهم وجهـودهم والنساء كان لهم إسهام واضح في الحضارة الإنسانية, بذلوا

َمن أجل سعادة الإنسان ورقيه الخلقي والحضاري, فكانوا قدوة ومثلا لكل من  ً ً ّ
 .يسير في طريق العطاء والتضحية

*   *   * 
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ْيضم الكتاب, كما جاء في مقدمته, سير كوكبة مـن النـساء, لمعـن في ميـدا َ ٍ َِ ن ُّّ

الأدب, نثره أو شعره, في القرنين التاسع عـشر والعـشرين, تلـك المرحلـة التـي 
َأخذت فيها المرأة العربيـة والغربيـة تمـزق حجـب العزلـة التـي فرضـت عليهـا,  ُِّ ُ ُُ َ ُ ُ
َّوانطلقت تعبر بحريـة عـن ذاتهـا ومجتمعهـا, وتـسعى بثقـة وكفـاح عنيـد لتتبـوأ  ِّ ُ

 .)٢( المعاصرةموقعها الطبيعي في الحضارة الإنسانية
 :َّوالأديبات اللواتي تحدثت عنهن في كتابها هن

 .الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان −١
 .الشاعرة العراقية نازك الملائكة −٢

 ).Elizabeth Barrett Browning(الشاعرة الإنكليزية إليزابيت باريت براوننغ  − ٣

 ).charlotte bronte(الشاعرة والروائية الإنكليزية شارلوت برونتي  −٤

 ).Helen Adams Keller(الأديبة والكاتبة الأمريكية هيلين كيلر  −٥

 ).Pear Sydenstricker Buck(الروائية الأمريكية بيرل سيدنيستريكر باك  −٦
َّوقد ركزت الدكتورة الصباغ في كتابها هذا على عبقريات نـسائية تفجـرت في  َّ

ٍت صـعبة, وطريـق ِّهذا العالم, ولمعت نجومها في آفاق الإبـداع, مـع وجـود تحـديا
                                                            

 .١٩٩٦من منشورات وزارة الثقافة السورية عام   )١(
 .٧من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
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وكأنها تريد من وراء ذلك أن تهمس في أذن الإنسان العربي عامـة, . ِوعرة المسالك
والمرأة العربية خاصة, أن الحياة سوف تتسع لـذوات الطمـوح, وأن الـدنيا سـوف 

 .َتبتسم لكل من تطرق بجهدها وعملها أبواب الفكر والإبداع
ُأرادت أن تعلم المرأة العربيـة أن تقابـل ِّ  التقاليـد الـصارمة بالعمـل والعلـم ْ

َوالاجتهاد, وأن تتغلب على ضيق البيوت بسعة الفكر, وأن تنتصر عـلى صـلابة 
َالجدران وارتفاعها بأجنحة الخيال, وأن تواجه الظلم بأشعة الأمل, وأن تجرف  ُ
َّمــن أمامهــا كثبــان الرمــل بنــسمات العاطفــة, وأن تزيــل أشــواك الــدروب بنــار 

 .يح الصخور القاسية بجبروت العقلالتصميم, وأن تز
َعرضت لنا الدكتورة الصباغ سير كوكبة من النساء, تعلقن بأجنحة النـسور,  َّ َ َ ِ ْ

ُولم يفتهـا أن تـربط بـين بـدايات الرحلـة ونهايتهـا, بـين . َووصلن إلى قمم العبقرية َ
يـة, بـين ُّالمعاناة وحرارة الدموع في البدايات, وبين المجد والشهرة والتـألق في النها

َبطون الأودية التي خرجن منها والذرا الشاهقة التي ارتقين إليها, وهي تريـد مـن  ُّ َ
 .وراء ذلك أن تزرع في نفوس النساء الأمل والصبر والطموح

 التــي نبتــت في فــدوى طوقــان,َّتحــدثت في البدايــة عــن صــديقتها الــشاعرة 
ولكننـا . عالم العـربيُحدائق الشعر زهرة فواحة, يعرف عبيرها أبناء فلسطين وال

ننظر كعادتنا إلى الزهرة المتفتحة بإعجاب, ونشم عطرها بنـشوة, وننـسى وربـما 
ُلا ندري كم تعاني الوردة من ثقل التراب قبل أن تصافح النـور َُ وكـم تـصفعها ! ِ

ُوكم يداهمها الذبول ويطوف حولها الموت وهي ! الرياح قبل أن تنتصب وتعلو ُّ ُ
 !ترتقب عطاء السماء

ِّقد فاجأتنا الدكتورة الصباغ وهي تصور لنا معانـاة الـشاعرة مـن التقاليـد ل
الظالمة والمرض والحرمان, بأسلوب تجيش فيه العاطفة, وتنساب فيه الكلـمات, 
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َّوتتعانق فيه الصور مع ألوان النفس وهمسات الوجدان َ ُّ. 
ِّفقد ولدت فدوى طوقان في نابلس, ووالدها سـيد في محيطـه, لا يجـد و ًقتـا ُ

ّلأولاده, وأمها ولود لا تلتفت إلى فردية أطفالها, ورغبـاتهم, وأسرتهـا كبـيرة لا  ٌ َ ُّ
 .)١(َمكان فيها للصغار, ولا أحد يستمع إلى أحلامهم وأمنياتهم

َولدت الشاعرة وخزائن الحنـان مقفلـة أو فارغـة, ومـرض الملاريـا يـنهش  ُ ُ
ُّطفولتها, وينقض على صباها ُة من عمرها, فتحرمهـا تقاليـد َوتبلغ الثالثة عشر. َ

ًالأسرة من متابعة التعليم خوفا من عار محتمل, وتقبع في زوايا البيت بعيدا عن  ُ َ ً
ُكتبها ومدرستها, بعيدا عن قطرات العطف, بعيدا عن النور الذي يبرق خارج  ً ً

َجدران المنزل, فلا عجب أن نسمع من شعرها نحو قولها َ: 
ــــال شــــاحب ــــا خي ٌفهن ـــرحم  ٌ ـــهِلم ت ـــدنيا ذبول ْ ال َ ُ ُّ 
ــــة ــــال طفول ــــا خي ٍوهن ْلم تــدر مــا مــرح الطفولــه  ُ ُُّ ِ َ 

َوأمام هذا الواقع المر لم تستـسلم الطفلـة لليـأس, بـل ظلـت تجـاذب الحيـاة  ُ ِ ُ َّ ُ ِّ
َخيوط الأمل, إلى أن أطل عليها من كوة مجهولة في جدار الزمن, إذ التفت إليها  َّ ِ ٍ ٍ ّ َّ َ

ّ طوقان, وجعل يعلمها الشعر, حتـى وصـلت إلى أخوها الشاعر الكبير إبراهيم َ ِّ ِّ َ
ًمرتبة سامقة فيه, وشعت نجمة جديدة في سمائه لن تغيب َّ. 

ُّ شــاعرة عراقيــة عــبرت في أشــعارها عــن تــدفق العاطفــة, ونــازك الملائكــة َّ ّ ٌ
ــا في  ــاة, وتأملاته ــا إلى الحي ــك الأشــعار نظرته ــشعور, وضــمنت تل ُّوحــرارة ال َ ََّ

َا التــي حاولــت فيهــا أن تفــسر لنــا الوجــود, ومــا ينتظرنــا في َالطبيعــة, وفلــسفته َ ِّ
ًسراديب الغيب خلف هذا الوجود, وجعلت مـن أشـعارها قيثـارة تنطلـق مـن  َ
ٌّأوتارها نغمات حزن غامض, وخلجات روح يائسة, وطوفان عـاطفي مفـاجئ  ٌ ٍ ٍ ُ ٍُ ٍ

                                                            
 .٢٠من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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ُّيشبه فيضان دجلة حين يغضب ويمل من السير البطيء َ َ ُ. 
َلائكــة مــن شــعرها, وهــي تعــشق الظــلام, وتنــشد أشــعارها عرفنــا نــازك الم َّ

َللجبال, وتحب الحياة مع أنها تدرك أن الموت يرتع في ضفافها, وتهـوى الحلـم مـع  َ ُ َ ُّ
َّأنها تثور على أحلام النـاس, ويجـذبها القمـر والنجـوم إلا أنهـا جامـدة لا تتحـرك, 

ُوتتطلع إلى السماء مع أنها معذبة تكوى بالأسى, ٌ َّ  . وترتجف من صدمات السنينَّ
ّوعرفنا نازك رائدة من رواد التجديـد في الـشعر العـربي, إذ ثـارت عـلى نظـام  ً
ُّالرتابة في الشعر التقليدي, ودعت إلى التحرر من قيـود الأوزان الموروثـة, وضـيق  َّّ
ّالقافية الواحدة, وابتكار الأوزان الجديـدة, وتوليـد المعـاني, وتنميـة اللغـة بـالحس  ِ

ُرهف والاشتقاق الخصيب, لتغدو القصيدة كأنها جوقة موسـيقية, تتنـاغم فيهـا الم َ َ
َالمعــاني والألحــان والأحاســيس, لتعــبر عــن واقــع الــنفس الإنــسانية في انفعالاتهــا  ِّ

 .الشعورية واللاشعورية
َلقد رصدت لنا الدكتورة الصباغ, في حـديثها عـن نـازك الملائكـة, صـورة  َ

ُفي ميـادين الأدب والنقـد, ولكـن كعادتهـا تفاجئنـا هذه الشاعرة كـما ارتـسمت 
ِبالغوص في تفاصيل حياتها, باحثة عن الـسر الـذي كـان وراء ولادة عبقريتهـا,  ّ ً

ّوتكون اتجاهها الأدبي, ونزوعها نحو الكآبة والسوداوية في شعرها ُّّ ِ. 
وترى الدكتورة الـصباغ أن عبقريـة نـازك ترجـع إلى ولادتهـا في بيـت علـم 

ُ فوالدتها مرهفة الشعور تقول الشعر بعفوية وانطلاق, ووالدها مجاز في وثقافة,
ًاللغــة العربيــة, ويعمــل مدرســا في بغــداد وقــد نهلــت مــن والــديها ومدرســتها . ّ

َومطالعاتها, ثم غادرت إلى الولايات المتحدة, ونالت درجة الماجستير, وعادت 
 .ّبرصيد ثقافي واسع

عرها فقــد ذكــرت الــدكتورة الــصباغ أن ّأمــا سر الكآبــة والــسوداوية في شــ
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ّعاشــت تجربــة حــب غذتــه بكــل طاقــات نفــسها الخــيرة, التواقــة إلى «الــشاعرة  ٍّّ
ٍّالأعالي, وبعد خمس سنوات من حب هذا نوعه تبدأ الهزة العنيفة في شخصيتها, 
َولم تكن الهزة حبا جديدا, وإنما انهيار الحب السابق, ولا يعرف في الواقع دقائق  ُ ّ ăً

َا حدث, وإنما يعرف فقط بأنها صدمت في حبها, وغدر بها الحبيبم ِّ ُ ُ«)١(. 
ومنذ ذلك الوقت اصطبغ شعرها بالحزن والكآبة والـسوداوية, عـلى نحـو 

 :ًقولها مخاطبة شاعرها الذي عاشت معه تجربة الحب
ـــــه ُحبـــــي الإلهـــــي النقـــــي ظلمت ِّ َُ ُّ ِووفـــاء روحـــي الـــشاعري العابـــد  ُّ ِّ ُ 

ــق ــي الرقي ــهُقلب ــم حنين ــأت فه ِأس َ ــصائدي  َ ــي وروح ق ــشيد أحلام ِون ُ ُ 
ًلم أدر مــــــاذا كــــــان إلا رعــــــشة ــشارد  ِ ــي ال ــولهى وقلب ِفي روحــي ال ْ َ َ 
ُوخلا المكان وعدت أسأل وحشتي ُ ِعــن طيفــك النــاسي وحبــي الخالــد  ُ ِّ ّ َ 
َوهمــي يــصور لي خطــاك ووقعهــا ِّ َُ ُفإذا أصخت صحوت من أحلاميـا  ِ ُ 

ُلا شيء غير ُّالريح تعصف في الدجىَ ُ ِ ـــــا  ّ ـــــدي وبكائي ـــــير تنه ُّلا شيء غ ُ َ 
ُوتنتقل بنا الدكتورة الصباغ إلى أوربة, وبالتحديد إلى إنكلـترة, لترسـم لنـا 

َبكلماتهــا الرائعــة, وحبهــا الإنــساني الفريــد, ســيرة الــشاعرة  ّ إليزابيــت باريــت «ِّ
ُ, التي رفعها النقاد إلى مرتبة عالية في )٢(»براوننغ الـشعر, فـذهبوا إلى أن شـعرها ّ

ــصائدها  ــت في ق ــا تفوق ــضهم إلى أنه ــل ذهــب بع ــد شــعر شكــسبير, ب ــأتي بع َّي ُ
 .الوجدانية على شكسبير نفسه

ُوكعادة الدكتورة الصباغ لا تكتفي بأن تنظر إلى النسر وهـو يعـانق القمـم, 
ّبل ترصد حياته منذ أن صـافح الـدنيا, وكـان الزغـب الأبـيض يغطـي أجنحتـ ُ َُ ََّ ه َ

                                                            
 .٦٩من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
 .١٠١من الأدب النسائي المعاصر ص  )٢(
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ِّالمرتجفة, وقلبه يكاد ينفطر خوفا مـن حركـة خاطئـة تهـدده بالـسقوط والنهايـة ٍ ً .
ــا اعترضــها مــن صــعوبات  ــاة إليزابيــت, وم ــا تفاصــيل حي ٍولهــذا قــصت علين َ َّ
 .َومصائب استطاعت أن تتغلب عليها, وأن تصل إلى المجد والشهرة والنجاح

َلقد كانت إليزابيت مريضة تلازم الفراش ولا تستطي ُ َع الحركة, وكان والدها ً
َشديد الغيرة على أبنائه, ولا يسمح لأحد بزيارتهم, وكـان يعطـف » مستر باريت«

على إليزابيت, لكنه كان يمنعها من قراءة بعض الكتب, والاخـتلاط بالأصـدقاء, 
ُلقناعته بأن الحب والقراءة دون رقابة كلاهما يفسد الإنسان َّ. 

إلى حياتهـا, عـن طريـق » ير براوننـغروبـ«ًوأخيرا دخلت شخصية الـشاعر 
ًوأنجبـت منـه ولـدا, . ًالرسائل أولا, ثم اللقاء, ثم الهروب إلى إيطالية والـزواج

َّواستطاعت بفضل الحب والعلاقـة الزوجيـة المتميـزة أن تتغلـب عـلى مرضـها,  ّ ّ
َّوأن تهجر سريرها, وأن تـترجم عواطفهـا وعالمهـا الـداخلي وحبهـا العظـيم إلى  ّ

ٍّت ثناء النقاد والقراء, وسوف تبقى تلك الأشعار تحكي حكاية حـب أشعار نال َ ُ ّّ
 .لم تشهد الإنسانية مثله

ًوفي إنكلترة أيضا تستوقفنا الدكتورة الصباغ مع عبقرية نسائية أخرى هـي 
ســيدني « الكاتبــة الروائيــة التــي قــال عنهــا الناقــد ,»شــارلوت برونتــي«عبقريــة 
َلقد كانت عميقة عمق ا«: »دوبل ّلحياة, شفافة في أسلوبها شفافية الهواء, جمعـت ً

ِالعقــل والأحــلام, وبــذلك انــسجمت مــع عــصرها, عــصر الوثبــات الفكريــة,  َ
 .)١(»ّوالثورات الروحية

َّوتقص علينا الدكتورة الصباغ سيرة حياتها, فإذا بها تفقد أمهـا وهـي بنـت  َ ُّ
ُّخمس سنوات, وتعيش حياة زهد وتقشف فرضتها عليها وعلى إ ُخوتهـا المبـادئ ٍ

                                                            
 .١٤١من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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, ويقـع »ماريـا«ثـم تمـوت أختهـا الكـبرى . الكالفنية التي كان يؤمن بها والـدها
 .عليها عبء الإشراف على إخوتها وتعليمهم

لقد كانت تعـيش مـع إخوتهـا في عزلـة عـن العـالم, بـين الأوراق وجـدران 
رو «ثم أرسلها والدها في الرابعة عشرة من عمرها إلى مدرسـة . البيت والطبيعة

ًفدرست فيها, ثم أصبحت بعد سنتين مدرسة فيها, لكن ميلهـا الأدبي » الرئيسة ِّ
مـستر «بمدرسـة » إمـيلي«لكتابة القصة جعلها تترك المدرسة, وتلتحـق وأختهـا 

 .في بروكسل, في السادسة والعشرين من عمرها» هيغير
أنـه ُّصاحب المدرسـة, فتحبـه مـع » هيغير«َّوتشاء الأقدار أن تتعلق بالسيد 

ًمتزوج وله خمـسة أولاد, وهـذا الحـب الـذي ولـد ميتـا كـان لـه تـأثير كبـير عـلى  ِّ ُّ ّ
َ, وعادت إلى إنكلترة لتمضي بقية حياتهـا »هيغير«حياتها, إذ لم يكترث بها السيد  ُ

في بيت والدها, تكتب القصص والروايات, قبل أن تتناولهـا يـد المـوت في عـام 
 . سنة٣٩ وعمرها ١٨٥٥

َّالدكتورة الصباغ هذه المرة إلى الولايـات المتحـدة, لـتقص وتأخذ بيدنا 
َعلينــا بأســلوب أدبي مــشوق, قــصة الأديبــة الكبــيرة   التــي ,»هيلــين كيلــر«ِّ

, ثم أصـابها بعـد ١٨٨٠ُفقد ولدت هذه الأديبة عام . عُرفت بالمرأة المعجزة
َّولادتهــا بعــشرين شــهرا مــرض أفقــدها الرؤيــة والــسمع والكــلام, وأفقــد  ًٌ

ٍوأي أمـل . ٍمـل لهـا في الحيـاةَّلديها أي أوا  − كـما تقـول الـدكتورة الـصباغ  − ُّ
 .)١(ّلطفلة صغيرة عمياء وصماء وخرساء

ٌوحين بلغت السادسة من عمرها حـدثت المعجـزة, حـين تعهـدتها معلمـة  ِّ ّ
» هيلـين«ِّ, اسـتطاعت بـصبرها وإبـداعها أن تعلـم »آن سـوليفان«ُمبدعة تدعى 

                                                            
 .١٤٤من الأدب النسائي المعاصر ص) ١(
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َّعجــزة أخــرى بـأن تعلمــت الكــلام, وبــذلك فتحــت لهــا القـراءة, ثــم حــدثت م
 .معلمتها أبواب العالم والحياة

َّ, ثم تقدمت لامتحان »كامبردج للفتيات« دخلت مدرسة ١٨٩٦وفي سنة 
, ونالت درجة الشرف باللغتين الإنكليزية والألمانية, »راد كليف«القبول لكلية 

لمرحلة لم تفارقها معلمتها, وفي كل هذه ا. ثم تخرجت بمرتبة الشرف بعد سنتين
مـن بيـع مخطوطـة » هيلـين«بل اختارت أن تعيش معها في المنـزل الـذي اشـترته 

 .»قصة حياتي«كتابها الأول 
ــة  ــصباغ أن المعلم ــدكتورة ال ــرى ال ــة عــن » آن«وت ــداعا وعبقري ًلا تقــل إب ّ

ّ, فقد استطاعت أن تحول الطفلة العمياء الصماء الخرساء إلى كاتبـة »هيلين« عـلى ِّ
 .مستوى العالم

ًوأخيرا تستوقفنا الـدكتورة الـصباغ فـيما بـين الـصين والولايـات المتحـدة, 
الأرض « صــاحبة روايــة ,»بــيرل بــاك«َّلــتقص علينــا ســيرة الكاتبــة الأمريكيــة 

 .١٩٣٨, التي فازت بجائزة نوبل للآداب عام »الطيبة
ن التعليم , وكان والداها على درجة عالية م١٨٩٢عام » بيرل باك«وُلدت 

وقد عاشت أربعين سنة مـن . والثقافة, ويعملان لدى مكتب التبشير في الصين
ِّحياتها في الصين تنهل العلم من مدارسها, وتقرأ الحياة في عيون الصينيين الذين  ِّ
َّأحبــتهم واختلطــت بهــم, وعــاصرت مرحلــة الثــورات المتتابعــة في الــصين, ثــم 

 .»جون باك«دعى يُزوجت بشاب أمريكي يقيم في الصين ت
 انتقلت مع زوجها إلى الولايات المتحدة, فانتسب زوجهـا ١٩٢٥وفي عام 

, وعملت هي على التحـضير لدرجـة الماجـستير في الجامعـة »كورنل«إلى جامعة 
ما عانته من فقر حين عـادت إلى الولايـات المتحـدة » بيرل باك«وتصف . نفسها
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َّي وزوجـي, وقطعـة محـددة مـن ًكنـت أشـتري بيـضا لفـردين فقـط ابنتـ«: بقولها
وعندما كانت تنام الطفلة وينصرف زوجي إلى كتبه كنت ... اللحم في الأسبوع 

 .)١(»ًأذهب سيرا على الأقدام, وخلال الغابات, إلى الجامعة والمكتبة
وأمضت بيرل بقية حياتها متنقلة بين الـصين والولايـات المتحـدة, وزارت 

ً, بعـد أن تركـت كثـيرا مـن ١٩٧٣توفيـت عـام ًدولا كثيرة في أوروبة وآسـية, و
 .التي فازت بها بجائزة نوبل» الأرض الطيبة«َّالمؤلفات في فن الرواية, أشهرها 

* * * * * 
لقــد أرادت الــدكتورة الــصباغ مــن كتابهــا هــذا أن تــدعو المــرأة العربيــة إلى 

ِّالاقتــداء بالعبقريــات النــسائية, وألا تــضيع وقتهــا في الكــسل والأباطيــ ل, وأن ُ
ٍتنطلق بأجنحة العمل والاجتهاد, لتكون في المجتمع نبـع عطـاء, وغيـث رحمـة,  َ َ

ٍونور علم ومعرفة َ. 
َّوصــورت للمــرأة نــماذج مــن النــساء الناجحــات, ثــم بينــت مــن تفاصــيل  َ َّ
َّسيرهن أن العقبات الاجتماعية جدار وهمي, يمكـن اجتيـازه بالـصبر والعمـل,  ُ َّّ َ ِ

َّاقع سوف تتهدم وتتحطم أمام التصميم والاندفاعوأن أسوار السجون والقو َّ. 
ِّوهي تنكر على المـرأة العربيـة أن تتعلـق بحجـج تـسوغ للكـسل والـبلادة,  ُُ َّ ُ
كالتقاليد الظالمة والعقبات الاجتماعية, فهي تعترف بوجود صعوبات في طريـق 

َالمرأة, ولكنها تؤمن بأن من تمتلـك الأجنحـة لا تعوقهـا الأسـوار, ومـن  تمتلـك ََ
َّالنور لا بد أن تجد كوة تنبعث منها إلى الحياة, ومن تمتلك العقل والتصميم فلن  ً ََّ َ َّ
ُيخيفهـا طــول الطريــق, ولــن يهتــز قلبهـا مــن رؤيــة الــسراب في النهــار, أو ســماع  َّ ُ

 .الأشباح في الليل
                                                            

 .١٩٣من الأدب النسائي المعاصر ص  )١(
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ُومما يلفـت الانتبـاه أن الـدكتورة الـصباغ تطالـب المـرأة بالعمـل والعطـاء,  ّ
, أو أن تطلب من القدر أن لأنها أنثىَّاقعها, ودون أن تندب حظها ا من وًانطلاق

ــة في آن واحــد, ضــمن . ينقلهــا إلى كوكــب آخــر ٍإنهــا دعــوة موضــوعية وعملي ّ
ُّمعطيات الواقع, وضمن المسالك التي رسمتها التقاليد, دعوة إلى التكيـف مـع 

ضباط بـالخلق الظروف المحيطة, واحترام خـصوصية المجتمـع وأعرافـه, والانـ
والعفة والدين, ثم الانطلاق من الكـوى والنوافـذ المتاحـة نحـو ميـادين العلـم 

 .والعمل والإبداع
ٍوهذه الدعوة تختلـف عـن توجهـات كثـير مـن النـساء اللـواتي دافعـن عـن  ُّ

ُ إذ إن الواحـدة مـنهن تبـالغ في تـصوير  كما ظهر في الفصل الأول,حقوق المرأة, َّ
ً يفرضها المجتمع على المرأة, وكثيرا ما كانت تنتهـي إلى أن القيود والعقبات التي

َّالمرأة لا يمكنها أن تنطلق في طريق العلم والإبداع, إلا إذا تخلصت من التقاليد,  ُ
 .ِّوهدمت خصوصية المجتمع, ونبذت ضوابط الأخلاق والدين

ًومثل هذه التوجهات جعلت المرأة في مواجهـة مـع التقاليـد عامـة, مـع أن  ُّ
ِّمنها ما هو صالح ومفيد للحياة, ودفعتها إلى رفـض كـل الأعـراف والـضوابط  ٌ
ِالاجتماعية, مع أن منها ما هو ضروري لصون كرامتها وحفظ عفتها, وشـغلت  ّ
ِّالمرأة بمحاربة المجتمع بدل أن تشغل نفسها بما يسهم في رقي المجتمع, وخلقت  ُ

ăفي النهاية من المرأة كائنا كئيبا سوداويا ً , يتقوقع عـلى ذاتـه, ويحقـد عـلى مجتمعـه, ً
َّوينتظر بكسل وبلادة أن يحترق المجتمع الذي يعيش فيه, ليخرج من بين الرماد  ٍ

 !إلى الحياة

*   *   * 
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ُالفارس دارفيو تاجر ورحالة فرنسي, ولد في مرسيلية, الميناء الفرنسي الشهير  ّ
م, بعـد حيـاة حافلـة ١٧٠٢م, وفيهـا تـوفي عـام ١٦٣٥ البحـر المتوسـط, عـام على

ُأمضاها في التجارة والتطواف في البلاد العربية والولايات العثمانية, كما وكلت إليه 
 .مهمات دبلوماسية وأخرى دينية لصالح فرنسة والكنيسة الكاثوليكية

ق البحـر المتوسـط ٍّوقد أقام في كل من الجزائـر وتـونس ومـصر وفي مـدن شر
 .ٍ التي كانت آنئذ تحت الحكم العثمانيد, وأزمير, كما زار معظم البلا»بلاد الشام«

ّوكتب في مذكراته التـي بلغـت سـتة مجلـدات مـا شـاهده في رحلاتـه, ومـا 
ّحصله من معلومات عن طريق السكان وكتب الرحالة الذين سبقوه, مما يتصل  ّ ّّ ّ

شاطهم, والمدن وأقسامها, والمساجد والأديرة بالطبيعة ومناظرها, والسكان ون
ّوالكنائس والمشافي وأحوالها, والحكام وأنظمة حكمهم, والـشعوب ومـا شـاع 
بيــنهم مــن عــادات وتقاليــد وأخــلاق وديانــات, إضــافة إلى أحــوال الجاليــات 

 .الأجنبية, والتفاصيل التاريخية
ات الفـارس فلـسطين في مـذكر«وقد تناولـت الـدكتورة الـصباغ في كتابهـا 

مـا جـاء في المـذكرات ممـا يخـص البيئـة الطبيعيـة والبـشرية والفعاليـات » دارفيو
 .الاقتصادية والحياة الاجتماعية في فلسطين

                                                            
 .١٩٩٦طبع في مؤسسة المصادر ببيروت   )١(



  − ١٣٦ −

 :ورأت أن للمذكرات قيمة علمية للأسباب التالية
هي مصدر تاريخي ثمين لا غنى عنه للباحث التاريخي في أحوال النصف  − ١

ّ ولا سيما الباحث في عالم الدولـة العثمانيـة, الثاني من القرن السابع عشر,
 .والبلاد العربية, بل والباحث في أحوال فرنسة والبلاط الفرنسي

ّتــضمنها معلومــات جديــدة ومفــصلة مدونــة بعــرض منطقــي ســليم,  −٢ ُّّ ّ
ّومحاكمة دقيقة, وأسـلوب طـلي وواضـح, وروح نكتـة محببـة وعفويـة  ّ

ّمشوقة ونقد ذكي وتعليقات تدل على سعة   .اطلاع وعمق ثقافةّ

َ استوعبتأنها −٣ ّ مكانية واسـعة تـشمل معظـم البلـدان المطلـة عـلى ً رقعةَ
ًالبحر المتوسط, وكثيرا من الجـزر المتوسـطية, إضـافة إلى إلقـاء الـضوء 

 .على أحوال إيران والهند

ăتعد مرجعا مهما للباحثين في مجالات عدة, كالتاريخ والجغرافية وعلـم  −٤ ً ّ ُ
 .ّن والفن المعماري ونشاط السكانالاجتماع والأديا

 .ّأنها تحوي معلومات هامة عن البلاد التي زارها لا تحويها مصادر أخرى − ٥

ّمعظم المعلومات الواردة في المذكرات قريبة إلى الحقيقة, لتمتـع كاتبهـا  −٦
ًبقدر كبـير مـن الموضـوعية والعقلانيـة, مـع أنـه كـان أحيانـا يميـل إلى 

 .ُاثوليكية ولبلده فرنسة وكرهه للأتراكّالهوى لتعصبه للمسيحية الك

 : ثلاثة مباحثإلىوقد قسمت الدكتورة الصباغ كتابها 
َعرضت في المبحث الأول البيئة الطبيعية والبشرية لفلسطين, كما جاءت في  َ

ورحلاتــه في أنحــاء » دارفيــو«المــذكرات, ويــضم هــذا المبحــث ســيرة الفــارس 
 .افلسطين, ووصفه لطبيعتها ومدنها وطرقاته

ّوعرضت في المبحث الثاني ما جاء في المـذكرات عـن نـشاطات الـسكان في  َ



  − ١٣٧ −

ــسياحة  ــدواجن وال ــة ال ــواشي وصــيد الأســماك وتربي ــة الم مجــال الزراعــة وتربي
 .والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية

وعرضت في المبحث الثالث ما جاء في المذكرات عـن الحيـاة الاجتماعيـة في 
عـن دويلـة بنـي حارثـة في جبـل الكرمـل, » دارفيـو« فيهـا َّفلسطين, التي تحدث

ّوثــورات الفلاحــين, وغــزوات البــدو, ورحــلات القــنص, وعــادات الــسكان 
 .وأخلاقهم وأساليبهم في الحياة, ونشاطهم في مجال التعليم والعمل والحرف

َوختمت الدكتورة الصباغ كتابها بالحديث عن أهمية المـذكرات, وقيمتهـا 
ة زمنية من تاريخ فلسطين, تغطـي النـصف الثـاني مـن القـرن في تصوير مرحل

 .السابع عشر

*   *   * 
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ٔؿًخي ٰٚ ا٣ٛى٢ اٵكؿ، ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣جعػر ا٧٣ػٮصـ، ا٣ؿظ٤ػح ا٧٤ٕ٣ٲػح 

 ٤٣ؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ٯ ا٣ىجةغ، كاٳٚةؽ ا٣ؿظجح ا٣ذػٰ اردٞػٯ إ٣ٲ٭ػة ١ٚؿ٬ػة كإثػؽأ٭ة، 

ةد َّٛ ٭ػة ا٧٣٪نػٮرة، ك٦ػة دعٮٱػ٫ ٦ػ٨ ٧٠ة دعػؽَّزخ ٚػٰ ا٣ٛىػ٢ ا٣سػة٩ٰ ٔػ٨ ٦ؤ٣

 ٧ٌ٦ٮف ٧٤ٰٔ، ك٩ْؿات ١ٚؿٱح، كػٺوح دضؿثح إ٩كة٩ٲح ٚؿٱؽة.

كٝؽ دجٲ٨َّ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕؿض ا٧٣ػٮصـ أف اٷثػؽاع ٹ ٱػؿدجٍ ثضػ٪ف ثنػؿمٌ 

كاظؽ، كأف ُٔةء اٷ٩كةف ٣ٲف ٫٣ ظؽكد، كإ٧٩ة ٱذٮَّٝٙ ٤ٔٯ ٦ػؽل اقػذٕؽادق 

عٲح، ك٦ؽل د٫ٕ٤ُ إ٣ٯ ٢٧ٕ٤٣ كثؾؿ ا٣ض٭ؽ، ك٦ؽل دع٤ِّٲ٫ ثة٣ىجؿ كظتٌ ا٣ذٌ

 اٷق٭ةـ ثضؽٌٱحٌ ٰٚ ا٣عٌةرة اٷ٩كة٩ٲح.

٣ٞػػؽ ٝػػؽ٦َّخ ٣٪ػػة ا٣ػػؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ػػٯ ا٣ىػػجةغ ث٧٤ٕ٭ػػة كوػػجؿ٬ة كإػٺوػػ٭ة 

ا ٧٤٣ػػؿأة ا٣ٕؿثٲػػح، ا٣ذػػٰ أذ٪ٞػػخ ٦جػػةدئ ا٤ٕ٣ػػ٥،  ػػة ػة٣ػػؽن  كدٌػػعٲذ٭ة ٧٩ٮذصن

ٌٓ ثػة٣٪ٮر،  كقةرت ٚٲ٫ إ٣ٯ أ٤ٔٯ ا٧٣ؿادت، كدؿ٠خ ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة دؿازنػة ١ٚؿٱاػة ٱينػ

كقٲؿة ُٔؿة دٛٮح ثة٣ٕٛح كا٣ؼ٤ػٜ ا٣ٞػٮٱ٥، كثةٝػح ٦ػ٨ أزا٬ٲػؿ ا٣ٕةَٛػح ا٣ذػٰ 

 قذجٞٯ د٪جٕر ٨٦ رظٲٞ٭ة ٢٠ ٦ٕة٩ٰ ا٣ُٕٙ كا٣ؿظ٧ح كا٣عت.

 

*   *   *   *   * 
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